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 :الملخص
للآراء السياسية  بناء فرضية الدراسة من القول بأنَّ الشعبوية هي عمليةتنطلق 

تحويلها الى معتقدات  حيث يتمعامة الناس،  في أوساط والتوجهات الفكرية النقدية
جماهيرية عبر تعبئة اتمع أيديولوجياً وعلى نحوٍ متواصل بغية الوصول الى دائرة السلطة 

على توزيع موضوعات الدراسة الى أقسامٍ أربعة:  عملناأو إحكام القبضة عليها. 
ثانيها مناقشة مضامين سنحاول في أُولاها تبيان التأصيل المفاهيمي والنظري، وفي 

الشعبوية الاخرى تاريخياً، وفي ثالثها مناقشة  صورالشعبوية المعاصرة وكيفية تطور 
الخطاب السياسي للشعبوية في أوساط الأنظمة العسكرية والأحزاب الإسلامية المقارنة 
في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما من حيث الماهية والمرتكزات الفكرية. أما القسم 

لرابع فيسعى للبحث في خصائص الشعبوية واستمراريتها في المنطقة العربية بخاصة، أي ا
  أسباب الانبعاث والخصائص المشتركة المقارنة وصولاً الى الخاتمة.

مبهماً زال ي" لا Populism ويةبع"الش مفهومفي المستهل يجدر القول أنَّ و    
يشيع  في الغالبف. في بيانه والتعريف به ناقضتتالاتجاهات السياسية  ، بل تكادنسبيا

ة، غير أنَّ بينها والانتهازيلديماغوجية الفاشية وا ات:رادفة لكلمية موالشعب بأنَّ الاعتقاد
 وهو ما سيتبدى لنا وبينتلك المصطلحات تفاوتات شكلية وموضوعية جديرة بالإعتبار،

                                                        
 .مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بجامعة بغداد(*)

  .يلأرب - كلية العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين(**)
 ٣٠/٤/٢٠١٩تاريخ قبول النشر:                                          ١٦/٤/٢٠١٩تاريخ الاستلام : 
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ولا  في الموروث الثقافي الغربي، استعمالااو ويةبعالش معاني لاحقاً عبر إضاءات حول
في المقام الاول. ومن أجل ذلك، ينبغي  اًوفكري اًسياسي اًخطاب زاوية كوا سيما من

بحيث تصب في الاصول التاريخية  ية الدراسة وعبر مجموعة تساؤلات رئيسةصورتحديد 
 وصف يتم وكيف والاجتماعية؟ الاقتصادية الأزمات ، ولماذا تتولَّد في دائرةويةبعلشل

 أي بمعنى ما هي وماهية "الخير" من منظورهم السياسي؟ "الشر" بالنسبة للشعبويين
بنيها التي رالصوي الشعوعن "الآخر"؟ وكيف عن ويب "تنظر  "نفسهالشعبعامة الى ويةب 

 في التفكير إلى ياًسيؤدي بنا تدريج وهذا الساسة؟ عنها يدافع التي القيم والممارسات
والديمقراطية من حيث بيان علاقة التأثير والتأثّر القائمة  ويةبعالش بين طبيعة العلاقة

  بينهما.
هذه التساؤلات سنعمل على معالجتها في ظلِّ فرضية الدراسة والقائلة بأنَّ 

ط عامة في أوسا للآراء السياسية والتوجهات الفكرية النقدية بناء الشعبوية هي عملية
تحويلها الى معتقدات جماهيرية عبر تعبئة اتمع أيديولوجياً وعلى نحوٍ  حيث يتمالناس، 

متواصل بغية الوصول الى دائرة السلطة أو إحكام القبضة عليها. ومن أجل تجريب هذه 
الفرضية سنعمل في سياق هيكلية الدراسة على توزيع موضوعها على أقسامٍ أربعة: 

لاها تبيان التأصيل المفاهيمي والنظري، وفي ثانيها يتم مناقشة مضامين سنحاول في أُو
الشعبوية الاخرى تاريخياً، وفي ثالثها يجري مناقشة  صورالشعبوية المعاصرة وكيفية تطور 

الخطاب السياسي للشعبوية في أوساط الأنظمة العسكرية والأحزاب الإسلامية المقارنة 
ة والمرتكزات الفكرية. أما القسم في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما من حيث الماهي

الرابع فيسعى للبحث في خصائص الشعبوية واستمراريتها في المنطقة العربية بخاصة، أي 
  أسباب الانبعاث والخصائص المشتركة المقارنة وصولاً الى الخاتمة. 

  للشعبوية النظريالتأصيل  -أولاً
وقد   ، أي الشعب، populusلكلمة اليونانيالأصل الشعبوية من  تنحدر

 كتابوعبر  ،١٩١٢في العام لأول مرة اللغة الفرنسية  الى انتقلت هذه المفردة
من  ونظراً لكون الشعبوية مشتقة. ١"روسيا الحديثة" سكي) الموسوم:نِبِليكسأ(غريغوار 
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حزاب العضوية في الأعنى بم الى جعلها لصيقةًقاموس لاروس  فقد عمد "،الشعب"كلمة 
القرن أواسط الحركات السياسية التي ظهرت في  أي ،ذات الأطروحات الاشتراكية

 مختلفة تشتمل على تعريفاتالشعبوية، مع ذلك، غير أنَّ  .٢القيصرية في روسيا )١٩(
أو التحقير  الدّونِية السياسيةا بقصد استعمالهتتراوح بين فهي متضاربةٌ، وتكاد تكون 
ويمكن توزيع  تجاه النظام السياسي. الثوريةالانتقادية و ين الترعة"لآخر" وبالسياسي لـ

تعريفات الشعبوية على اتجاهين رئيسيين؛ أولهما ينظر الى الشعبوية من زاوية النقد وحتى 
الرفض، أما الثاني فيرى في الشعبوية سبيلاً ايجابياً لمعارضة الرأسمالية وما تسببه من 

  اعية حادة، وذلك على النحو التالي: تفاوتات اقتصادية واجتم
 ما يجمع معظم دعاة الشعبويةويجري في ظلِّ تعريفاته التأكيد على أنَّ  - الاتجاه الاول 

هم صوت أنجميعاً بم لمفردة "الشعب"، وادعاؤهم استعماله: مقاربتهم التبسيطية في هو
ة مفاهيم التفويض من دون مراعا تمثيلهاحتكارهم ل وكذلكوضمير هذا "الشعب"، 

لا يستند بالضرورة الى السليم، وتركيزهم على خطابٍ عاطفيٍّ  الاجتماعي والتعاقد
اً الى حد وعاطفي اًمبهم اًالخطاب الشعبوي خطاببالتالي أضحى و أُسسٍ موضوعية دقيقة.

 ، بل يميل إلى إثارة الحماسالموضوعية لا يعتمد الأفكار والرؤىمن حيث كونه ، كبير
يختاره صناع حتى أو  ،السائداتمعي وإلهاب المشاعر ليتماشى تماماً أو يتطابق مع المزاج 

يجدي  الأخذ بنظر الاعتبار كونهسائد، دون الخطاب ال هليبدو على أن نفسه الخطاب
يكْثر الخطاب الشعبوي وكذلك في التعامل الجدي والمسؤول مع المشاكل الواقعية. نفعاً 
شكلٍ مسرحيٍّ كرنفاليٍّ، مع الإحالة ب مشاكل اتمع وأزماتهالتركيز على تبسيط من 

عاطفي عمقٍ  ذات يديولوجيةأ كوسيلة استعمالهإلى التاريخ الذي يتم استحضاره و
 دعحيث يوالنظام الديمقراطي، ظل في . أي بمعنى آخر، أنه ٣في المقام الاول انفعاليو

 نعته وأ وصفه نمكلا ي هرأيو الشعب صوت فإنَّ ،صاحب السيادة هوالشعب 
الذي  بالعقول والمشاعر التلاعب، لكون جوهر الشعبوية يتجسد في ذلك بالشعبوي

دف تحقيق مجموعة مصالح خاصة في المقام  أو أكثريته الشعبتجاه يقوم به السياسي 
 يةوالشعبف وخطاا. يةوشعبالمسؤول عن ال الأول، مما يجعل ذلك السياسي بدوره هو
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 من قبل أحزاب وشخصيات سياسية واستغلاله رأي الشعب استعمالإلى بذلك  تشير
يعبرون  هم الأحيان غالببينما في  بإسم الشعب المتحدثين بكومعون ديممن  معينة،

   .٤الطبقات الاجتماعية العليا عن مصالح
"ثورة : كتابل تقديمه فكري للإتجاه الاول، وفي سياقغير المَسار ال فيو -الاتجاه الثاني

أعطى (جان كلود ميشيا) معنى  للكاتب كريستوفر لاش،" لديمقراطيةاالنخب وخيانة 
 تقوده الذيجل الحرية والمساواة أالكفاح من على أنها ينظر اليها  حيث ،نبيل للشعبوية

ية و. وذا المعنى يمكن للشعبالمُستضعفةوشة همبالنيابة عن الشرائح المُ المهيمنة النخب
متقدم للنخب الرأسمالية".  قدن ها "على أن المؤرخ الأمريكيمنظور هذا تكون بحسب  أنْ
ليست سوى جهد أبناء الشعب البسطاء للتخلص والهروب وفقاً لهذا المنظور الشعبوية ف

في تنظيم والسيطرة التحكم من  والمستشارين وما يمارِسونهمن التأثير المتزايد للخبراء 
من قبل  أيضاً تناوله جرىهذا "النقد المتقدم للنخب الرأسمالية " واليومية.  ة الناسحيا

لهذا الغرض جديد  الفيلسوف الإيطالي (دييجو فوسارو)، الذي عمل على صياغة مفهومٍ
 مصطلح" :هذا الأخير، بحسب قولهف". Globocracy "االكلوبوكراسيوهو: 
رتتسم ثقافة أو دولة أو قوة قادرة على كَ أيةحمي ولا توجد ومبحه وإيقافه" لكونه ،

بمعنى آخر "إنَّ الشعبوية هي نتاج  أو .٥يعبر أصلاً عن نظام العولمة وسياساته العالمية
  .٦فشل النخب"

 أنَّب(كاثرين كايو تيرين)، وفي عين هذا السياق الفكري، هناك من يرى، مثل 
ي للتحولات دجِ أي تفسيرٍعقبة في طريق  يعد بمثابةوصف حركة سياسية "بالشعبوية" "

 لؤهبالتأكيد هو مصطلح غير م... السياسية في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية
أصبحت "الشعبوية، في اللغة اليومية، . فقد الأفراد على السواء"سلوك الآراء و ليللتح

من خارج  سياسية حركات شكل ى فيتجلَّت مكن أنْالتي ي السياسية للمعارضة تسميةً
الأحزاب بالثقة  هذه انعدام أنَّو .في داخلها"حتى الأحزاب الكلاسيكية أو دائرة 

جِوالنخب التقليدية يلَ ده أسبابه ومبرفمثلاً نجد أنَّراته . ين الجمهوري الحزب
 سياسات ، إنتهجاعدة عقود ىعلى مدومريكية المتحدة الا والديموقراطي في الولايات

 .٧مساواة الاجتماعيةلاالتوليد مستويات جد كبيرة من قادت إلى  داخلية اقتصادية
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 في فرنسا اهدص دجو قد هذا التحليل التاريخي والاجتماعي الهادف إلى نقد النخبو
 :إذ يقول ،في كتابات (كريستوفر غولي)  بخاصة والدول الفرانكوفونية بعامة، ولا سيما

خيارات الطبقات الحاكمة قادرة على التصدي ل لكواضرورية  ستبقىالشعبوية  نَّأ"
وشطَيننَّبل أالشعب".  ة ام "بالشعبوية" هو دالاواقٍ رع في غالب الأحوال لائموم، 

   .٨لات من نقد الشعبلإفا بغية الحاكمة النخب يجري اللجوء اليه من قبل بحيث
بمعنى تحريضي من قبل  تارةًستخدم الشعبوية يمما تقدم ذكره، نجد أنَّ مفهوم 

 دف، المهيمنة من النخبضد وعلى ال، للسلطة وحتى الناقمين عليها المعارضين
 ةئعبت بمعنى تارةً أُخرى ستخدميكما  .وبرامجهم سياسام تغيير إلىانتقادهم ودفعهم 

الهوياتية،  عواطفهمأوتار والعزف على  الكاذبة الوعود الانتخابية عبردهم يشتحس والنا
. أي أنها تعزف حتى العنصريةوالقومية أو كراهية الأجانب  عةالترالطائفية ومثل:  من

على ما يهوى الشعب أو أكثريته من خطابات تعبوية دونما اعتبارٍ للأُسس والحقائق 
  الموضوعية.  
على ذلك، نحن نذهب في تعريف الشعبوية مع أورده الكاتب اللاتيني  تأسيساً

 ةسياسيوحركة  خطاب(توركواتو دي تيلا) في بداية الستينيات الماضية، بأنَّ الشعبوية 
رية وطبقة صغار الفلاحين إلى الطبقات الشعبية ةٌهموجوبخاصة الطبقة العاملة الحَض، 

لأي من هذين القطاعين.  لتنظيمية المستقلة استقلالاً ذاتياًلكنها لا تتولَّد بفعل القوة ا
كما تتلقى الدعم من قطاعات أُخرى لا تنتمي أصلاً الى العمال وتؤمن بأيديولوجيا 

الشعبوية هي ونخبته السياسية. ف انتقاد النظام ومسؤوليه مناهضة للوضع القائم، وعبر
كانت أم غير ديمقراطية  ةالتقليدية ديمقراطيعام يتحدى المؤسسات سياسي خطاب  خلق

بصورة جوهرية مع  ينسجموهو ما . ٩شعبي مباشر دعمٍب يتمتعونمن قبل سياسيين و
). فَعقب تناوله لتاريخ Guy Hermitالتوصيف الذي ساقه لاحقاً (جاي هيرمت 

لشعبويات بعامة، ها، توصلَ الكاتب الى تعيين خمسة معاييرٍ تحكم اصورالشعبوية وتطور 
  وهي:

 وليست براغماتية. moralisticالشعبوية ذات طبيعة أخلاقية   -١
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٦٤  

، وهي ill-disciplinedالشعبوية منظمةٌ بشكلٍ مهلهل وسيئة الانضباط   -٢
 حركة سياسية وليست حزباً.

، وهي ليست عقيدة أو state of mindإنها قائمة على حالة ذهنية   -٣
 ايديولوجية واضحة المعالم.

 .anti-intellectualالشعبوية تناهض كل ما هو عقلاني (أو مثقف)   -٤
وهي تعارِض وبشدة المؤسسات القائمة وتقف بالضد من الخيانة المزعومة للنخب،   -٥

 . ١٠فضلاً عن إدعاء معاداة الرأسمالية على نحوٍ عام
ودها وفي ذلك، تستنِد الشعبوية بعامة الى مجموعة مقومات أساسية لوج الى جانب

المقدمة منها: المَزايا الكاريزمية لقائدها، أو على الاقل شعبيته، وتمجيد مختلف صفات 
تعمل على تمجيد الامة والهوية القومية، لتصلَ  فهيالشعب الذي تتوجه الشعبوية اليه. 

ذلك الى تخوم دائرة معاداة الاجانب والمهاجرين بعامة، ثم تنادي بفضائل الهوية  عبر
لقومية والاستقلالية الاقتصادية والسياسات الحمائية وحتى النقاوة الاثنية. فيصبح ا

رفض كل ما هو غريب والاختلاط مع الاثنيات والجاليات المهاجرة من الموضوعات 
المشتركة لخطاا السياسي. وهو ما يصدق بخاصة على الشعبويات في الدول الغربية 

من جانبٍ آخر، يمكن للشعبوية بوصفها خطاب سياسي  .١١ولا سيما في ألمانيا وفرنسا
 الناس وبسطائهم، لعامةمن طريقة الحياة البسيطة  الحاكمة النخب لِتنص تفسير ظاهرة

موحدة تناسب أكثرية فرض معايير عيش الى  الاجتماعية الملِّحة اجةمن ثمَّ، تتولد الحو
العيش على ا من تحمل المسؤولية، واتمع بدلاً من قيام تلك النخب بإعفاء نفسه

أو بعضها بخاصة الى اعتماد  النخبلتلجأَ هذه . وأكثرية الشعب المهمشين حساب
 ا، وعبر إرضاء أكثريةإليه ةالموجه الانتقاداتالتخلص من  بغية"الشعبوية"  خطاب
 تتمكن ، بحيثأكثر صواباً اًمفهوم إكسابهو الديموقراطي بتصويب النظام الشعب
   .عن تصرفاا وسياساا ةًيمسؤولأكثر تصبح لالعامة  اشؤوالتحكم بمن  الاكثرية
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٦٥  

 الشعبوية وأصولها التاريخية صور -ثانياً
 جرى هذا المفهوم غير أنَّ، العصور ية على مروالشعبتفاوتت امتدادات 

ذلك ية، وكديماغوجبوصفه صالح "الشعب"، وبمبة طالَالملتحديد نداء  ةعامب استعماله
 على نحوٍ بارز الديمقراطيات الحديثة في ظلية وقد ظهرت الشعبو قضية سياسية.باعتباره 

إبان عصرها  الرومانية الدولةلأول مرة في ظل  سياسياً وجودا ترفَها عأن بحيث
 صوروعلى أية حال، يمكن توزيع الشعبوية الى ثلاثة  .١٢) ق.م٢٧-٥٠٩الجمهوري (

يشتمل كلٌّ منهما على توجهات فكرية وحركات سياسية متباينة، وعلى رئيسية، بحيث 
  النحو التالي:
  الشعبوية الريفية: -١

وهي تشتمل تاريخياً على اتجاهين متفاوتين للغاية: يتجسد أولهما في الشعبوية 
)، وهي ١٩اليسارية، حيث برزت في روسيا القيصرية إبان النصف الثاني من القرن (

ثورية نشأت في أوساط المثقفين اليساريين الذين رفعوا الفلاحين الى مرتبة المثل  حركة
الاعلى، وتصوروا امكانية انشاء مجتمع اشتراكي بوصفه ذي تطبيقات وجذور تاريخية 

 استناداً الى ينظام القيصرال ةاربفي الحياة القَروية الروسية. إذ رأت الحركة إمكانية مح
 تحويل اتمعات الزراعية التقليدية فكرة ام جوهر خطاا السياسي علىوق ،عامة الناس
غير أنّ  ١٨٧٤وقد بلغت هذه الحركة ذروا في العام  .ضمن إطارِ اشتراكي وتطويرها

ية الريفية منذ ودعوا بعامة لم تلق الرواج في أوساط الفلاحين. ثم عرفت الشعب
 العالم الثالث، كما أنَّ تصاعد النقد في الدول الستينيات المنصرمة انبعاثاً جديداً في

الغربية ضد النخبوية الديمقراطية بعثت الحياة في هذه الشعبوية. أما الاتجاه الثاني فيتمثَّلُ 
وبخاصة  ١٨٩٠في شعبوية ليبرالية تبلورت في الولايات المتحدة الامريكية حوالي العام 

) عن مطالب ٢٠يعبر حتى بداية القرن (على يد حزب الشعب الامريكي، والذي كان 
الفلاحين والبورجوازية الصغيرة في ولايات الغرب والجنوب الأمريكي. وقد شددت 

، وإستهدفت س للديمقراطية الأمريكيةتمثيل كل الشعب المؤس هذه الشعبوية على



 

 

  
٦٦  

المالية  "اعادة حكومة الجمهورية الى أيدي الناس البسطاء"، وانتقاد سياسات المؤسسات
  . ١٣الفدرالية منها والخاصة، وأنْ تنصرِف الحكومة لمساعدة صغار المنتجين بشكلٍ عام

  الشعبوية السياسية:  -٢
وهي تعني "التوجه الى الشعب" وعامة الناس وعلى الضد من النخبة والترعة 

صوراً  النخبوية، كما الى المواطنين ضد الاجانب. ويمكن للشعبوية السياسية أنْ تتخذَ
عديدةً؛ فمثلاً يمكن للثقة بالشعب أنْ تترجم الى ديمقراطية شعبية معادية للديمقراطية 
النيابية، بحيث تكون مؤيدةً لإبقاء أكبر قسمٍ ممكن من السلطات بين أيدي المواطنين 
 العاديين، ويكون "الاستفتاء" بمثابة الاداة المؤسساتية محل التفضيل لدى أنصار الشعبوية

 يديولوجية أو مواقفأإلى  شيري يةولشعبلسياسي ال الجانبفإنَّ  بذلك. و١٤السياسية
رؤوس احتكارات ، ومحاربة المهيمنة لنخبلعارضة المبعض الحركات السياسية ل فكرية

التي تحظى بمكانة سياسية متميزة، ومثال ذلك الأقليات  ومناهضةالكبيرة،  الأموال
 وخيانة الشعب. الأقليات المحتكرة للسلطة بالأنانية مهِتت يةُوالشعبف. ١٥الارجنتين

ولذلك  على النحو المطلوب،لا تعمل  النيابيةالديمقراطية  أنَّ الشعبويونيرى بالتالي، و
 الى السلطة إعادةلى ا ون أصلاًهدفي لكوم الديمقراطية المباشرةكثيراً ما يؤيدون 

 . ١٦لشعبا
  الشعبوية المعاصرة: -٣

القرن منتصف مختلفة منذ  اًصور رغم كوا اتخذت الشعبويةالقول أنَّ يمكن 
 )،٢١(بداية القرن  معفي العالم الغربي  وثباتاً أخذَ يزداد رسوخاًوجودها  الا أنَّ، )١٩(
الناجمة الكبرى ولاسيما الديموغرافية زعزعة استقرار العولمة والتحركات  إطارضمن و

فالشعبوية  .كا الشماليةيوالهجرات الدولية نحو أوروبا وأمر اللاجئينمنها بفعل موجات 
المعاصرة تعيش موجتها التاريخية الرابعة، وهي تختلف تماماً عن الموجات السابقة 

الأنظمة الديمقراطية  تمتد لتشملَ إذ أنهاوالثقافات.  الاقاليممختلف حدود تخطى تو
 بعامة تتبلور كما في دول الجنوب، وتكادوفي دول الشمال  ،الأنظمة الاستبداديةو

برامجها ومؤسساا" بوصفها السبب المركزي  بِجالعولمة وشظاهرة الخوف من "حول 
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٦٧  

هو  ومناهضتها نقد العولمةأي أنَّ . للأزمات الاقتصادية والسياسية والكوارث البيئية
 السياق يقول برتران بادي:وفي هذا  .بأسباب الحياة والانتشارالموجة الرابعة  يمد الذي

)إنراسخة بأنَّ ني على قناعة نية المعاصرة والحقيقي للشعب المَكْمدفي الخوف من  يتجس
جنباً الى  سيريو بدوره تدريجياًالذي يتفاقم وينتج عن التمسك بالهوية كما  ،العولمة

لمؤسسات السياسية امن قبل  "الخيانةواجماعهم بشأن انتهاج "الناس  تصورات جنب مع
هادفةً القرن التاسع عشر  إبانالقومية التي ظهرت الترعة كانت فإذا . تجاه عامة الشعب

سلطة  ضد وحرياا الأمة على سيادا شددت والحريات، حيث ستعادة الحقوقإ الى
 والهوياتية القوميةالترعة إن ف والدول الاستعمارية، ، وضد الإمبراطورياتةالملك المطلق

 ،قومية منغلقة فهي نزعة في المقام الأول. الخوف من العولمة سعكتاً على تحديد الراهنة
 بدعةمخلَاقةً و فلم تعد الأمة، هويتها فحسبفي  متجسداً الأمة أصبح ذلك أنَّ معنى

  .١٧ها وحرياا)محرومة من حقوقمثلما هي 
تحول الديمقراطية نفسها  من جانبٍ آخر، كَثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن

، أي الحكم النخبوي وربما الفردي. وهو ما حدا ببعض Caesarismالى القيصرية 
الأكاديميين الغربيين الى الحديث عن كون التحول الذي أصاب الديمقراطية جراء 
انتكاساا المتواصلة سيذهب ا نحو القيصرية. وربما المصدر الرئيس لهذه المخاوف 

ل في توغُلِ السلطات التنفيذية واصدارها لقرارات معينة وقيامها بممارسات تبتعد يتمث
كثيراً عن تقاليد الديمقراطية بحيث يكون مصدرها غير ديمقراطي أصلاً. ويبدو أنَّ عدةَ 
عوامل ساهمت في اتساع ظاهرة اللايقين هذه، ومن بينها الازمات الاقتصادية 

. وبالتالي أضحت الشعبوية منذ ١٨ضخم ظاهرة الارهابودكتاتورية الاسواق وت
التسعينيات المنصرمة حركةً سياسية منظمة ذات أهداف اجتماعية وسياسية واقتصادية 
محددة. وهي ليست مقتصرةً على نوعٍ معين من التيارات اليسارية، بل تستوعب 

وية المرتبطة باليمين التيارات اليمينية أيضاً. ففي غرب أوروبا شهدت التيارات الشعب
المتطرف تنامياً واضحاً؛ حيث حصلت السيدة (ماريا لوبان)، مرشحة حزب الجبهة 

%) من الاصوات، ٢٠.٦، على (٢٠١٢الوطنية في انتخابات الرئاسة الفرنسية للعام 
ويعد هذا الحزب أقوى الاحزاب الشعبوية في غرب أوروبا ويحظى بدعم الفقراء وعدد 
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ه من أبناء الطبقة الوسطى. كذلك شهدت النرويج حضوراً متميزاً لا يستهان ب
%) من ٢٢.١للشعبوية، فقد حصل حزب التقدم، وهو حزب يميني شعبوي، على (

، بينما حقق حزب "من أجل ٢٠٠٩إجمالي الاصوات في الانتخابات البرلمانية للعام 
لثة في البرلمان الهولندي، %)، ليكون الكتلة الثا١٥.٥الحرية" اليميني في هولندا على (

%) من الاصوات الانتخابية في العام ٢٠وحصد حزب "الفنلنديون الحقيقيون" نسبة (
. كما ازداد صعود الشعبوية في مجتمعات أمريكا اللاتينية، بحيث تميزت ٢٠١١١٩

بكوا ذات نزعة قومية وتستهدف منع سيطرة الأقلية الارستقراطية على مقاليد 
تزاع السلطة من النخب الحاكمة. فهي تنادي بصهر الطبقات الاجتماعية السلطة وان

الفقيرة والوسطى في قالبٍ واحد. وتعد الارجنتين منذ أواسط الاربعينيات المنصرمة 
وكذلك فترويلا وبوليفيا والبرازيل بمثابة أمثلة جوهرية على تنامي التيارات الشعبوية 

ترويلية صنعت من (هيوغو تشافيز) أُنموذجاً للقيصر سياسياً. فالحركة الشعبوية الف
اللاتيني، غير أنه كان ديمقراطياً ومسنوداً بشعبية عالية بين الفقراء والطبقة الوسطى، 
كما استمر بقاؤه في الحكم بمحض إرادة ناخبيه. كذلك في بوليفيا، فقد مثَّلَ صعود 

اعية مهمشة ومضطهدة، نجاحاً للمطالب (إيفوا مورالس)، الذي ينتمي الى طبقة اجتم
الشعبية الواسعة بإحداث التغيير الجذري نتيجة المعاناة الشعبية من الخَصخصة 
وسياسات اقتصاد السوق والتضخم الاقتصادي. ففي ظلِّ رئاسته للدولة، ازدادت ثقة 

ها المحلي من البوليفيين بالسلطة السياسية، بدليل تمكَّن الدولة من رفع اجمالي ناتج
  .٢٠١١٢٠%) عام ٥.١الى ( ٢٠٠٩%) عام ٣.٤(

الشعبوية ظاهرة سياسية حديثة رغم كوا  يمكن القول أنَّتأسيساً على ذلك، 
ذات آثار وامتدادات تاريخية سابقة على نشوء الدولة الحديثة. فهي وفي صورا الريفية 

الامة. أما -ت بناء الدولةتكون ناتجةً عن التحديث الاقتصادي وربما بفعل سياسا
الشعبوية في صورتيها السياسية والمعاصرة فيرتبط انتشارها هو الآخر بالتحديث 
السياسي وكذلك التعبئة السياسية. إذ أنها تشير الى كوا نداءٌ للشعب، وتتخذ شكلاً 

لوجيات تعبوياً وتحشيدياً في المقام الاول، بحيث يتوزع خطاا السياسي على: أيديو
متباينة من العمل السياسي. كما يتميز هذا النداء  صوروأحزاب متنوعة ومتفاوتة، و
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الشعبي بتخلي الاطراف السياسية الفاعلة عن وظائفهم المُخطَّط لها ليحلَ محلّها خطاب 
سياسي متكرر ومبالَغ فيه بخصوص "المطامح الشعبية"، والمقصود من ورائه هو التحكم 

ية في هذه المطامح وفرض نظام تسلطي على الاقل جزئياً. بمعنى أنَّ هذا النداء بفاعل
يستنِد الى إعطاء القيمة العليا للشعب ليقابلها في الجانب الآخر سياسة المؤسسات 

يتمثل في الفساد المالي في والشعبوية  منه لُآخر تطِّ وجههنالك أنَّ . ذلك ٢١الفاسدة
التي تجد فيها الشعبوية  كسالمن المَ و يعدهو، على حد سواء صالعام والخا ينالقطاع

التي  المتقدمة حتى في اتمعاتالى توسيع دائرة نقدها ومعارضتها وانتشارها طريقها 
 هانإف ،إذا كانت الشعبوية تواجه المؤسسات الليبراليةف .وكمةتسيطر عليها أنظمة الحَ

 قادرة على ضبط الموارد والانفاقات اء مؤسساتبنب ستطالب في مثل هذه الحالة
  . ٢٢الحكومية

تفاوت الخطابات السياسية الشعبوية الى ومن ثمَّ، يمكن الخلوص الى القول ب
. إذ غالباً ما ترتبط وأمريكا اللاتينية أوروبافي  حد كبير بين اليسار واليمين السياسيين

ية في أوروبا والولايات المتحدة، إما بفعل ما الشعبوية في يومنا الراهن بالأحزاب اليمين
يكيله خصومهم اليساريين من التهم والأحكام المسبقة أو بفعل برامج اليمين السياسية 
نفسها، بينما ترتبط الشعبوية ولنفس هذه الأسباب بالأحزاب اليسارية والمحرومين في 

 كلمة الشعبوية أنَّ الخصوص، في هذافيليب روجيه) (. ويقول المؤرخ أمريكا اللاتينية
تتسم بالشمول  دة من الأفكار، والخبرات والممارسات التيمعقّ شير إلى مجموعةت" بذاا

الحركات والأحزاب الشعبوية قد نجد  ١٩٨٠ومنذ العام  ."بذاته تصنيف من وليس لها
 ةتقدمفي الديمقراطيات الممن حيث الوصول الى دائرة الحكم عرفت نجاحات متفاوتة 

، وأيضاً في العالم الثالث مثل لاسكندنافيةاوالدول  والنمسا مثل: كندا وإيطاليا وهولندا
وهنا سيبدو أنَّ قلق بعض الاكاديميين الأُستراليين كان  .٢٣فترويلا والارجنتين وغيرها

في محلِّه حين أشاروا الى امكانية صعود من سموهم "الديمقراطيين القياصرة" الى دوائر 
الحكم والسلطة. فقد أوضح (غريغ ميلوش) ما يعنيه ذه التسمية بالقول: "إنَّ 
الديمقراطي القيصر يعبر عن ميل قطاعات كبيرة من السكّان الى وضع ثقتهم في زعيمٍ 
ما، بوصفه شخصاً يعتقدون بأنه سيحسن أحوالهم ويحقِّق مطامحهم"، وأنَّ الطبيعة 
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راطية شأا شأن الطبيعة الدورية للسياسة، ستقودها حتماً الى حكم الدورية للديمق
 .فلاسفةُ اليونان مثل أرسطو وبوليب من إمكانية حدوثه الرجل الواحد. وهو ما حذَّر
ولكن ذلك لا يعني على أية حال العودة الى النظام الدكتاتوري، وإنما العودة الى 

 . مما يؤكِّد ذلك أن٢٤َّمجتمعه ويعمل على تحقيقها الزعيم الحاكم الذي يجسد رغبات
في الأوساط  موضوعاً للنقاش زالُيلا  هصوروتفاوت "الشعبوي"  معاني الخطابأهمية 

الأكاديمية والسياسية بخاصة. فالشعبوية بوصفها خطاب سياسي تذهب في الاتجاه الذي 
طرح موضوعات عندما تبي. أما يحقق وضعية التعبئة السياسية والتهييج والتحشيد الشع

من  حالٍ كون حينئذ فيتسالشعبوية  نَّإ، فوالاندماج القومي والثقافي وتساؤلات الهوية
ومن هنا جاءت العبارة المركّبة الشعبوية الوطنية، أو  .القوميةالظاهرة ب الارتباط

 السياسية بالشعبوية من قبل الأحزا أخرى يجري انتهاج وفي أحيان الشعبوية القومية.
لامح ديماغوجية من خلال تبني الحلول الشعبوي بمهذا الاتجاه  سيتسِم ،، وحينهاالفاعلة

في معالجة مشاكل الدولة وأزماا كذلك دعم المعالجات التعبوية في سياق  التبسيطية
ستخدم بحيث ي، سلبيمعنى  "لشعبوية"لكون أما في الغالب في. التعامل مع عامة الشعب

أنصار مقارنتهم والربط بينهم وبين  وعبر ،معة المعارضين السياسيينتشويه س فد
وعلى أية حال، يمكن  .٢٥المنصرمفي عشرينيات القرن التي تبلورت  الفاشيةالحركة 

وهي تتمثَّلُ في ما الشعبوية المعاصرة،  تبيان مجموعة أسباب تقود جميعاً الى انبعاث ظاهرة
كرهيأتي ذ: 
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واسعة النطاق  اللامساواةبروز الى  أدتالاقتصادية والاجتماعية التي  اتلأزما - أولاً
أنَّ إلى  ٢٠١٧البريطانية في العام  شير تقرير منظمة أوكسفامي حيث: عالمياً

بدورهم لا يشكِّلون الذين الاثرياء و غَدت من نصيب ثروات العالممن  )٪٨٢(
ولاسيما في صفوف  قر والإفقار هذهالف فظاهرة .من سكان العالم )٪١سوى (

في دول الشمال والجنوب، وعلى النحو غذي الحركات الشعبوية ت النساء باتت
"، ومن ثمَّ اجتذاب الصغار ضد الكبار"الدفاع عن  الذي يدفعها الى رفع شعار

 .المزيد من المؤيدين عالمياً
عن  فضلاً واجتماعية ة أخلاقيةفي هز بتسبت وهي :الهوية والبطالة والفقر اتأزم -ثانياً

 .ينجميع القيم التقليدية الأخرى والتي يستغلها الشعبوياهتزاز 
هياكل  لصالح الأمة- الكثير من سلطات الدولة تبلَالتي سو ةأزمة سيادة الدول - الثالث

 دولية،النظمات الم الجنسية، يةتعدالمُشركات مثل ال( جديدة فوق وطنيةمؤسساتية 
ضرورة ب تنادي الترعات القومية تأومن هنا بد :رهاب العالمي)الإتنظيمات 

القلعة الحصينة  الامة وحدودها السياسية من زاوية كوا-العودة الى الدولة
 ةيوالشعبالحركات من  أنَّ الكثير ولهذا نجد اليوم. للهوية القومية والمصالح القومية

تالاتحاد عضوية و حتى من ، أالاقتصادية اليورودائرة ب بالخروج من طال
ترَالأوروبي. فيما يلوالمهاجرين  كراهية الأجانبدائرة إلى  هذه الحركات بعض ق

  الخوف من الاسلام. وكذلكعاداة السامية، الى العنصرية وم ، وأحياناًبعامة
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 ذلك أنها أصلاً متهمة لدى الشعبويينعدم الثقة في المؤسسات الديمقراطية،  أزمة - رابعاً
ة (أي المعولمو أصحاب رؤوس الاموال الكبيرة لصالح بعامة الناس "خانت" بكوا

ففي فرنسا مثلاً، أظهر استطلاع حديث للرأي . النخب السياسية والاقتصادية)
٪)، ٨٠تي: الشركات الصغيرة والمتوسطة (بالشكل الآ وزعةٌالفرنسيين مأنَّ ثقةَ 

 العمالية ٪)، والنقابات٣٦لأوروبي (٪)، والاتحاد ا٤٠والشركات الكبيرة (
الجمعية  ٪)، ونواب٣٠٪)، ووسائل الإعلام (٣٤٪)، ورئيس الجمهورية (٣٤(

وهو ما يفسر غلبة الاتجاه  .٪)١٠٪) والأحزاب السياسية (٢٦( الوطنية
وكذلك الاضطرابات  ،٢٠١٧لعام لالانتخابات الرئاسية الفرنسية  الشعبوي في

فاستطلاعات الرأي  .٢٠١٨فرنسا بعامة منذ أواخر العام  السياسية التي تجتاح
تكشف عن حدة النقد الشعبي وحتى السخط الفرنسي العام تجاه سياسات النخب 

  التي تمَّس منها معيشة الافراد واحتياجام الأساسية.لاسيما  الحاكمة
الشعبوية ركات الح من حيث أنَّ الأزمة الأكثر أهمية: وهي البدائلغياب أزمة  -خامساً

أينما نمحزاب أ لدىغياب بدائل ذات مصداقية  يرجع الىذلك إنَّ بسرعة، فو ت
لعب  ،فمثلاً في حالة الاحزاب اليسارية بعامة. على حد سواء اليسارواليمين 
في افتقار الاشتراكيين بعامة الى طرح بديل أو  رئيسياً الاتحاد السوفييتي دوراًايار 

وفي ظل  ٢٦.لشعبويينا لى صعيدي النظرية والممارسة من منظوربدائل واضحة ع
الازمات الهيكلية التي يعيشها النظام الرأسمالي، تبرز ظاهرة الافتقار الى وضوح 
الرؤية الفكرية وعدم التجانس في طروحات اليمين واليسار لمعالجة تلك الأزمات 

تداعيات ذلك بقوله:  سواءً على مستوى النخبة أم الأفراد. ويصف (ليستر ثرو)
ليس من المُستغرب أنْ يندفع اتمع نحو "التعصب العرقي، إذ أنَّ النظام 

على أقلية مختلفة يقتضي  الاجتماعي سيبقى متماسكاً من خلال تركيز الغضب
تطهيرها من الأرض، فَيتنادون: أنْ تخلّصوا من أولئك الذين يتبِعونَ ديناً مختلفاً 

   .٢٧و موروثاً عرقياً مختلفاً، وسيكون العالم نوعاً ما أفضل"ولغةً مختلفة أ
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مما يعني ذلك، أنه في ظل هذه الازمات الهيكلية سيغدو التفكير والممارسة 
السياسية متسماً بخاصيتين متلازمتين وهما: عدم التجانس في الرؤى وعدم التيقن في 

ية وفكرية ارتدادية، ومنها الحركات رؤية المستقبل، مما يتولَّد عن ذلك إتجاهات سياس
الشعبوية، بحيث تطرح نفسها لتكون بديلاً أو شريكاً للأحزاب والتوجهات 
الايديولوجية المهيمنة نظراً لإفتقارها للرؤية والبرامج الكفيلة بمعالجة الازمات القائمة. 

تخذ صوراً وما يؤكد ذلك، غدو الأصولية والتعصب الهوياتي ظاهرةً عالمية بحيث ت
متفاوتة بحسب تفاوت الظروف الموضوعية، فهي تتجاوز الجانب الديني لتشمل مختلف 
جوانب الهويات الأثنية منها والعرقية والمناطقية. وهناك اليوم من يتحدث عن أُصولية 
السوق لوصف برامج الليبرالية الجديدة ومؤسساا في أمريكا وإملاءاا المباشرة على 

 عبر آليات اقتصادية دولية، ومن ثمَّ توسيع هوة التفاوتات الاقتصادية دول العالم
والاجتماعية بين الاثرياء والفقراء ، كذلك تعميق التباينات الثقافية وزيادة أسباب 

  الصراعات الهوياتية.
خطاب الشعبوية ما بين الأنظمة العسكرية والأحزاب الإسلامية في  -ثالثاً

  الشرق الأوسط
ند ) ولا سيما ع١٨(القرن  إلىالقومية الترعة ب ية والشعب ارتباط ذورعود جت

استعمال يجري القرنهذا أواخر  ذمنو .النيابية الديمقراطية سي  النظممؤس حي:لَصطَم 
كانت فقد  .الآن النيابية إلىسي الأنظمة ترادف من قبل مؤسم الأمة والشعب بشكل

على فيهما التركيز  يتم بحيث ،ينهذين المصطلح نلإقترا ية والقومية ثمرةًوالشعب
غير أنَّ الأنظمة الشعبوية العربية  .٢٨اتمع لأفرادالحقيقي  القومي والاندماج التضامن

فمنذ البدء كانت بخاصة كانت خارج دائرة هذه العلاقة وثَمرا الى حد ما. 
ة فعل أكثر من كوا بمثابة ردArabism-Pan الأيديولوجية الوحدوية العروبية 

مبادرة أيديولوجية أو نظرية سياسية، ودوماً ما تحاولُ أنْ تستجيب لتحد آت من 
جانبٍ "الآخر": فأولاً كانت على الضد من سياسة التتريك التي انتهجتها الامبراطورية 

ما القوى العثمانية في مرحلتها الاخيرة، ثم غدت ضد التقسيم والسيطرة اللذان فرضته
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من الاستعمار الاستيطاني الذي فَرضته إسرائيل على وقفت على الضد الاستعمارية، ثم 
مركز (أرض الآباء العربية). ومع ذلك، فإنَّ الوحدوية العروبية بقيت منذ ولادا في 

) وحتى يومنا الحاضر قائمةً على أساسٍ لغوي وبصورة أساسية. ١٩منتصف القرن (
" Cultural Nationالعروبة أصلاً هي أقرب الى مفهوم "الأمة الثقافية ذلك لأنَّ 

جماعةً ثقافية ورباطٌ  وتكاد لم تدخل في دائرة مفهوم "الدولة القومية" عملياً. فالعروبة
عاطفي يمكن استحضاره في الساحة السياسية، ولم تستطع أنْ تصبِح جزءاً من ممارسات 

  . ٢٩سيادة الدولة وسياساا
المؤسسة العسكرية  نَّبخصوص الشعبوية في الشرق الأوسط، هو أالنظر  تلفا يومم     

بخاصة هي التي أسهمت في توليد هذه الظاهرة بخلاف الحال في معظم الدول الغربية. 
الآمال و تسلَّموا مقاليد السلطة بداعي مناهضة الوضع القائم وتحقيق المطامح فالعسكر
 ستغدو ،وبعد تصفية الاستعمار بأنه ساد الاعتقاد ،ستينيات القرن الماضيففي  .الشعبية

ها المؤسسة الوحيدة نأما ولدول سيا في هذه للتحديث السريع اًطبالمؤسسة العسكرية قُ
 حلِّالأنجح لالوسيلة هي  ومن ثمَّ، ،التنمية والاستقرار تحقيققادرة على المة والمنظَّ

 صراالقدرة العلمية والكفاءة والتدريب المدني، عن أنَّالث، ذلك العالم الث تمشكلا
به سلسلة ش ةالعربي المنطقةجتاحت . فاالمؤسسة المدنية في هذه البلدان ادهقتفت ةمهم

السياسي لبعض الدول. وكانت  النظام شكلومجريات  نقلابات، غيرتالامنظمة من 
وسوريا في العام  ١٩٥٨عام في الثم العراق ، ١٩٥٢من مصر في العام  الاولىانطلاقتها 

برزت خلال  قد. و١٩٦٩عام الليبيا في و ١٩٦٢عام في الاليمن  فضلاً عن، ١٩٦١
المتوسطة أو الريفية،  الاجتماعية من الطبقات تنحدرشابة  عسكرية تلك المرحلة قيادات

ممن استلام العسكر  ثانيةال ةرحلفي الم أما. ةالملكي الانظمةعلى  تانقلابابعامة  ثةًحد
صانعةً للقرار المؤسسة العسكرية إذ أضحت  ،بالاستقرار النسبي للحكم، فقد تميزت

 ،السياسة وحماية الديمقراطيةممارسة بتعاد عن لإما تميزت المرحلة الثالثة بانيب السياسي،
  . ٢٠٠٣٣٠ ، والعراق منذ العام٢٠١١عام في الفي تونس ومصر الحال كما 

التي لا المؤسسة  بعامة بمثابةت المؤسسة العسكرية في الشرق الأوسط وقد بقي
 ىعل العمل أيضاًفي مقدورها  بل أنَّ القائمة فقط، المحافظة على الأنظمة تستطيع لوحدها
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سياسي ال عنىالمثوري ب تغييرٍ عدم حدوث أي ىمكننا التأكيد عليوتغييرها من الداخل. 
وذا الصدد العالم دون المرور عبر المؤسسة العسكرية.  جتماعي في هذه الرقعة منلااو
يالضباط الأحرار" تنظيم جمال عبد الناصر وزملائه من المصري كر الرئيسمكننا ذ" 

وا سلسلة التغيير الاجتماعي الثوري عبر استيلاء المؤسسة العسكرية على ءالذين بد
ما تم توسيع القاعدة كلَّ هالتاريخ، رصدنا أن هذامنذ و. ١٩٥٢الحكم في العام 

انقلاب  ثَدشباب الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلا وح باجتذابالاجتماعية للجيش 
قادالسورية واليمنية والليبية في و العراقية قد نجحت الجيوشف. هؤلاء الشباب لاحقاً ه

 ىفي حين فشلت جيوش أخر يات،والستين ياتإسقاط أنظمة الحكم القائمة في الخمسين
، فإن العائلات العربية مثل تونس والأردن والمغرب. أما في دول الخليج دولٍفي 

القاعدة الاجتماعية لجيوشها وحافظت على أعداد  توسيعالحاكمة حرصت على عدم 
في استيراد التكنولوجيا جهودها  تزكَّر ، بحيثمن الضباط والجنودواحترافية محدودة 

ها . ويبدو أنبإتفاقيات حماية دولية مع الدول الكبرىوربط دولها  العسكرية المتقدمة
   .٣١جاراا من الدول العربيةلاستفادت من تجارب العسكر 

الفشل  وفي ظلِّ ة.يالعروبالايديولوجية فقد انطفأت شعلة أما في عالم اليوم،      
تتجه  يةوالوحدة القومبدأت مرحلة ما بعد العروبة  ،البعثيةوالشامل للتجارب الناصرية 

 صدام حسيننظام آخر حروب  نَّإف ،وذا المعنى العربي.- نحو المزيد من الانقسام العربي
ة الضربة ببمثا اعتبارهايمكن  ١٩٩٠ولا سيما قيامه بغزو دولة الكويت في العام 

منذ الثمانينيات و جديد اتجاه السياسية، ليعقب ذلك ظهور مة ليوتوبيا العروبةصالقا
الدولة وسياسات ، ويستنكر اضطهاد العرقية والدينية عتبار حقوق الأقلياتيأخذ في الا

هي  بيةوالعر الايديولوجياوفي الوقت نفسه، يجدر القول أنَّ تجارب  .٣٢القومية العربية
. ومع ذلك، ٢٠١٠للوصول الى السلطة بعد العام  لإسلاميينا أمام االَ التي أتاحت

والعام  ٢٠١١العام  فيفي تونس ومصر  "العربي"الربيع ات ممارسة السلطة بعد ثور فإنَّ
. اذ سرعان ما الاسلام السياسي في مقتل أصابت كانت تجربةً الترتيبعلى  ٢٠١٣

 ظلَّتقد فملحوظ في كل من تونس ومصر.  بشكلٍ الشعبي الرفضوظهر الفشل 
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النضال من أجل  على حالها، والمتمثِّلة فيالمشكلات والتحديات التي جاؤوا من اجلها 
 .٣٣الوحدة الوطنية والتحديث والتنمية

 خلالظهور ال فيها الشعبويةعاودت من بين العديد من الدول، التي و
كبيرة  مفارقة تقع في موقع الصدارة. فهذه الدولة تقدمتركيا  نجد أنَّالسنوات الأخيرة، 

ما لم تظهر الشعبوية في تركيا. بل نستطيع القول بأنه قلَّ مقارنةً بغيرها من دول المنطقة،
الأمة التركية" "، جعل مصطفى كمال اتاتورك من ١٩٢٠في وقت مبكر من العام ف

 بحيث غَدت الشعبوية. بناء الدولة التركية الحديثةرؤيته حول لحجر الأساس  بمثابة
 منذ العام الدستور والدولة التركية أُنشأت على أساسهامن المبادئ الكمالية التي  ةًواحد

 إلى بالرجوع السلطة ممارسة على الشرعية في اضفاء فالشعبوية باتت تسهم .١٩٣٠
 الكماليين، إلى بالنسبة. واحد حزب يد في السلطة كانت وإنْ حتى الشعبية، التطلعات

في سياسية  قيود أي من المُحررة الجماهير تختزلَ أنْ الأحوال من حالٍ بأي يمكن فإنه لا
لة من الناس بعامة  فإنَّ رؤيتهم، وضمن سياق العكس، علىو. شخصٍ بعينهالجَه

 الكمالية والإرشاد. وبذلك فإنَّ الشعبوية التوعية إلى سيكونون دوماً في حاجة ماسة
شعبوية  وجود نخبة سياسية مستنيرة، ومن ثمَّ طليعة وجود بفكرة عادةً تكون مصحوبةً

، أدى التحول المنصرمةات يفي مطلع الخمسينغير أنه و .ولة الحديثةتقود عملية بناء الد
. هذه إلى تغيير عميق لمبادئ الشرعية السياسية السياسي إلى التعددية الحزبية والتنافس

 وليبرالي، قد اعتمدمحافظ وهو حزب الحزب الديمقراطي، أي حزب المعارضة الرئيس، ف
 الشعبعامة البيروقراطية التي انقطعت عن  بشكل كبير على انتقاد هيمنة النخب

هذا  قحقِّليالكلمة للشعب وإدانة النخبوية الكمالية،  إعادةفكرة شدد على و التركي،
لم يعد الشعب بحاجة إلى التوجيه أو  على أنه نوعية من حيث تركيزه نقلةً بذلك الحزب

  .٣٤السلطة السياسية بواسطة بيروقراطيةالإشراف 
ة حال، توجد هناك مجموعة من القوى المُحركة للنظام السياسي على أي

التي لعبت دوراً مباشراً في تحديد طبيعة الأنظمة والشعبوي في الشرق الأوسط؛ 
. حيث نجد أنَّ سياسات الدول الشعبوية العربية بخاصة تقع في بخاصة الشعبوية العربية
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تعريف الأنظمة الشمولية. فقد كانت  مكان ما بين تعريف أنظمة الحكم السلطوية وبين
شؤوا تتمحور، ولو بدرجات متباينة بين حالة وأخرى، حول ثلاثة أقطابٍ مركزية 
وهي: رئيس الجمهورية، والجيش، والحزب. وبذلك، فإنَّ الذي تمخض كان مزيجاً من 

أو دولة أمنية التي بدورها تضم جوانب من الدولة البوليسية -رئيس، ودولة-دولة
التي تهيمن على النقابات  Partitocraziaالحزب - المخابرات، وكذلك دولة

والجمعيات. ويكون توجيه البيروقراطيبة المدنية واخضاعها للسيطرة بيد هذه الأطراف 
الثلاثة. فأما تعبئة الناس وتوجيههم ضمن هذا النظام، فهي عملية في جزءٍ منها ذات 

عيم)، وفي جزءٍ منها أيديولوجية وسياسية (عبر الحزب)، صفة كاريزمية (من خلال الز
وفي جانبٍ آخر منها تنظيمية (من خلال البيروقراطية وأحياناً الجيش). ففي مثل هذه 
الأنظمة يغدو "للزعيم دوراً حاسماً الى أبعد حد وهو (ملك رئاسي)، أي أنه يمتلك ولاية 

ياً... وإنَّ رئيساً للجمهورية في دولة راديكالية دستورية أو ولاية تستمر مدى الحياة واقع
شعبوية عربية لا يترأس الدولة زمناً طويلاً فقط، بل يتمتع بقدرٍ كبير من النفوذ 

 (tat, C’est Presque Luiالسياسي؛ فالدولة إنما تتجسد تقريباً فيه "هو" 
L’é(كَزة للسلطة الاقتصادية وتوحيد٣٥رها في دائرة قرارٍ واحد . وكذلك، هناك م

مع السلطة السياسية. أي يتم دمج السلطتين السياسية والاقتصادية في سلطة واحدة، 
كما جرى إدماج "المواطنة" و"أسباب العيش" في دائرة واحدة، فأضحى وجود المواطن 

لَين الطاعة) دون وجود أدنى فصلٍ بين اا-محكوماً بعلاقة أُحادية الاتجاه وهي (الأمر
العام والخاص، "وبدون ولاءات منقسمة، وبدون مراكز متوازية للسلطة، وبدون 
ملاذات أو أي مكان يسعى اليه". بيد أنَّ المهم هو التأكيد على شرعية الحكم في ضوء 
الاهداف بدلاً من الشرعية في ظلِّ الاجراءات والمُنجزات. إذ "أنَّ المَهمات والحَملات 

على ذُرى جديدة أو لسحق الشرور" تحلُّ محل الأُطر القانونية بصفتها لغة بالإستيلاء 
الدولة. وبمعنى أدق، فإنَّ نجاح الأداء أضحى أقل أهميةً من واقع المَهمات: وبالتالي فإنَّ 
بإمكان زعماء مثل جمال عبدالناصر أنْ يعجزوا عن الدفاع عن أرض الوطن في حربِ 

 .  ٣٦ذلك يغفَر لهم بل ويستطيعون الاستمرار في دائرة الحكم ، الا أن١٩٦٧َّالعام 
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 الاسلام السياسي من حيث التأثير في السلطة قد ترافقتكانت بداية نجاح و
الثورة نجاح  في أعقابوذلك  ،١٩٨١العام  السادات في محمد أنورمع اغتيال الرئيس 

التي انبثقت  نظمة العسكريةالأاستنفذت  أنْ ، بعد١٩٧٩عام في ال إيرانفي  الإسلامية
تلك تتمكن  فلم العسكرية معظم امكانات الدولة المادية والمعنوية. من الانقلابات

تحقيق الاستقلال السياسي وبناء دولة حديثة، ناهيك عن بناء دولة الوحدة من الأنظمة 
جذوة العربية والذي من أجله أُخرى أكثر . ٣٧القومية العربية اتقدت وضوحاً، بعبارة

فإنه في ظلِّ استمرارية القبضة المُحكَمة للعسكر، غدا من الصعب على عناصرٍ من 
مؤسستهم الحاكمة أو من بيروقراطية الدولة بأكملها أنْ تتمرد على النظام السياسي. 
 لذلك، كان على جميع التحديات الممكنة للوضع القائم أن تأتيَ عملياً، من مجموعات

ساس طَرفية ومهمشة بالنسبة الى مؤسسة الدولة، بحيث تعبر عن نفسها هي في الأ
لغة دينية احتجاجاً على الدولة العلمانية الحديثة، وعلى نخبتها العسكرية  استعمالب

الدولتية. وعليه، يمكن النظر الى ظاهرة الاسلام السياسي  -والتكنوقراطية والرأسمالية
ها بمثابة ردعملية بناء الدولة الحديثة في الشرق الأوسط. فبينما على أن ة فعلٍ لازمت

كانت النخب الحاكمة تتمسك بالسلطة وبأقصى درجة ممكنة من الضراوة، بحيث أنَّ 
"الدولة" التي يديروا لم تخفق في تحقيق أهدافها المُتنبأ ا في تعبئة ودمج الطبقات الأقل 

اقتصادي جديد فحسب، بل باتت أيضاً عاجزةً عن - نظام سوسيو حظاً وانتفاعاً في ظلِّ
حلِّ الأزمات الداخلية، ناهيك عن عجزها المستمر في المحافظة على "الشرف القومي" 
بعد قرابة ربع قرن من الهزائم العسكرية على يد اسرائيل. وفي مثل هذا السياق، وبينما 

فإنَّ البورجوازية البيروقراطية في الدول العربية كانت تحرم الآخرين من حق المحاولة، 
بخاصة ولا سيما نواا العسكرية الهامة ستجعل من المحتم تقريباً أن تكونَ هناك امكانية 
كبيرة لحدوث التغيير على يد الجماعات الاسلامية الواقعة في أطراف وهوامش مؤسسة 

ثال، نجد أنَّ الحركات الاسلامية . ففي مصر وتونس على سبيل الم٣٨الدولة العلمانية
تستمد الجزءَ الرئيسي من أعضائها من جماعات اجتماعية شملها الحراك الاجتماعي 
نتيجة للسياسات الاقتصادية الناصرية والبورقيبية، لكنها حرِمت من الفرص الملموسة 

بحيث كان  للتقدم الاجتماعي بسبب تغير السياسات الاقتصادية نفسها لنظام الحكم.
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أكثرهم من المهاجرين الجُدد الى أحزمة الفقر المُدقع التي بنيت في محيط مركز الدولة 
والمدن الرئيسية الاخرى، أو من ذوي تعليمٍ عالٍ غير أنهم قلقون بشأن امكانية 
تشغيلهم، أو من الذين حصلوا على وظائف حكومية لا تنطوي على أي محتوى مهني 

  .٣٩وط مالية وتشغيلية متدنيةحقيقي وبشر
رفست هم، نلاحظ أنفي  السياسي الإسلام ظاهرة اقتران تأسيساً على ما تقد

نتيجة بالإحباط  العام الشعور بالتوجهات الشعبوية وذلك في ضوءالشرق الأوسط 
قت في الوأي بمعنى أنه  .٤٠أيضاً بسبب العولمة الاقتصاديةو ،يةوسياسات التنمالفشل 

 إذ ،هاالساحات الثقافية في مصر والعراق وسوريا وغير ونتصدرين وليسارياالذي كان 
عنمعاني ومفردات الحرية من  نهلونكانوا ي ا ناهيكية رافعين شعار التقدم ،تطبيقا

 ، كان الإسلامويونالعسكرية عارك مع الأنظمةالميخوضون  والتطور الحتمي، وفي ظلِّها
 ،ثمينة قدمت لهم فرصةً غير أنَّ النكسات العسكرية .نون الفرصتحييفي الجانب الآخر 

 ، ورافق ذلك لجوء١٩٦٧العام ونقها بعد الوطنية والتقدمية رالترعة فقدت  بحيث
موع، كما عر لتحريك الجُمشاعر الخوف والذُ استعمالالى  المسلمين تنظيم الإخوان

الوصول إلى  دف ةالتنموي امجفشل البر تجاه والاحباط الاستياءمشاعر  استغلَّ
 أنَّللمفارقة وفي نفس هذا الاتجاه، وبسببٍ منه في المقام الأول، نجد و .٤١السلطة
بل ، ليست حالة نقيضة أو استثنائية في الشرق الأوسط، الارهابي داعشتنظيم شعبوية 

 شلاًة العربية الحديثة" فالدولتجارب "مرض أكبر يتمثل في فشل ل عارضٍ هي بمثابة
ناهيك عن الفارق الشاسع بين الدولة الحديثة كبنية فكرية وبين الدولة العربية  ،بنيوياً

لية عفافضلاً على ، واليمن كما في سوريا والعراق وليبياوواقع حال،  كمؤسسات
 التنموي بعامة. وغياب مشروعها الدولة مؤسسات رقيين والطائفيين دونالع اللاعبين
 أو استبدادية سياسية كيانات طائفيةملاذات وإلى  كونات الثقافيةت المتحول ،ومن ثمَّ

 كما أنَّالعقائدي،  تكوينهوداعش  استمرارية تنظيمبدوره  غذييوعلى النحو الذي 
السياسي العقائدي  وخطابه داعش وجود بدوره من زعز عالمياً قدصعود الشعبوية 

  .٤٢والتعبوي
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  ة وخصائصها من منظور مقارنالشعبويات العربي -رابعاً
لقد تميزت نظُم الحكم الشعبوية العربية بخاصة بعدد من الخصائص والتي 
يمكن تحليلها ومقارنتها مع امتدادات هذه الظاهرة في دولٍ ومناطق أُخرى من العالم 

  وعلى النحو التالي:
  من حيث كوا حركة طبقية حضرية:  -١

اسية تتمتع بشيءٍ من دعم الطبقة العليا في حين أنَّ الفاشية حركة سي
وتستهدف الحؤول دون تسييس الطبقات الدنيا، وبشكلٍ خاص الطبقة العاملة وما 
دوا، والدفع ا الى خارج الحلبة السياسية، نجد أنَّ الشعبوية بخلاف ذلك وفي معظمها 

الاجتماعية الدنيا  هي حركةً نابعة من الطبقة الوسطى، تقوم بتعبئة وتحشيد الطبقات
وخصوصاً فقراء الحَضر، وذلك بإغرائهم للإنخراط في عالم السياسة. فالشعبوية لا 

اقتصادي معين، بل ترتبط بالسياسة الانتقالية أو المرحلة -تقتصر على نظامٍ سوسيو
على أساس التصنيع والاستعاضة عن الاستيرادات،  المُبكِّرة لنظام اقتصادي قائم أصلاً

مما يفتح بدوره الباب أمام البروليتاريا والتكنوقراط معاً للإستفادة منه في وقت واحد، 
ليقود ذلك الى ايجاد الظروف اللازمة لقيام تحالف طبقي مفتوح بين الطبقات الشعبية 

تغيير الوضع القائم. فأنظمة الحكم  الحَضرية وزعامة من أبناء الطبقة الوسطى دف
الشعبوية العربية مثلاً صاغت خطاا السياسي وتحالفاا الطبقية لتمييز موقفها المُناهض 

مالكة للأرض  -حضرية وريفية-لكتلة السلطة الاوليغارشية المتكونة من: طبقات تجارية
وية العربية عن الشعبوية التركية (محلية وأقَلَوية وأجنبية). وهو ما يميز هذه الشعب

المعاصرة مثلاً، والتي هي النقيض المميز لكتلة بيروقراطية دولَتية، أي هي بالضد من 
. علاوةً على ذلك، هناك ٤٣بيروقراطية النظام السياسي نفسه وبنيته الايديولوجية

 "الوضع القائم"، أسباب كثيرة تحفِّز تلك الزعامة للسعي من أجل إحداث تغييرٍ في
ويشتمل ذلك على تفاوت المكانة الاجتماعية داخل التحالف الطبقي بذاته، وبروز 
شعورٍ قوي بالظلم الاجتماعي والاقتصادي على الصعيد الوطني وتأخر تنمية اتمع 
بعامة. ومع أنَّ الحركات الشعبوية لا تنشأ من قبل عامة الناس أنفسهم، إلا أنها تقوم 
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بئتهم وغالباً ما تلجأ الى استغلالهم سياسياً. بحيث أنَّ ما يجمع بين هذه الجماعات بتع
 رطومة تجاه الوضع القائم"، كما أنَّ من شأن الشعبوية أنْ تدالمتفاوتة هو "الكراهية المُحت

ية شاملة "أيديولوجيا مزيفة وتفصلها على مقاس اللحظة". أي أنها لا تمتلك نظرةً عالم
وهادفة الى تشكيل الفرد واتمع اجتماعياً، بل أنَّ الأنظمة الشعبوية تميلُ الى أنْ تكونَ 
سلطويةً أكثر منها شمولية. بحيث يغدو هدف سياسات "التشاركية" لنظام الحكم 
متجسداً في ترسيخ سلطة النظام وزيادة الاستقلال الذاتي للدولة. وفي سبيل ذلك، 

نظمة الشعبوية العربية بخاصة شأا شأن نظيراا في أمريكا اللاتينية، لا الى سعت الأ
تعبئة قاعدة شعبية واسعة فحسب، بل وإحكام السيطرة على تلك القاعدة ثم جعل 
علاقات الجماعات المؤيدة لها جزءاً من هيكلية الدولة وعبر سياساا "التشاركية" 

نح المؤيدين مجموعة المنافع والمكافآت المالية والرمزية، ثم نفسها. فالأخيرة تتجسد في م
تشكيل بنى تنظيمية مسيطَر عليها مركزياً لربط الجماعات الداعمة لها مباشرةً 
بمؤسسات الدولة. فوفقاً لتعبيرِ نزيه الأيوبي: "لم تكن هذه التشاركية نمطاً جديداً من 

حرى طريقةً جديدة لتنظيم القطاع الشعبي من أنماط الدولة أو اتمع، بل كانت بالأ
خلال ربطه ربطاً خاضعاً للدولة الشعبوية، مما سهلَ دمجه الاجتماعي وتفعيله السياسي 
المُسيطَر عليهما في حقبة اتسمت بحركة تمدينٍ وتصنيعٍ سريعة". أي أنَّ التجارب 

بيعة الشعبوية لنظام الحكم الشعبوية في الشرق الأوسط بعامة لم تستطع المَساس بالط
دون أنْ يهدد ذلك بِتفكيك تحالفها الطبقي. فقد كان تحالفها الطبقي "توزيعياً" في 
 رئيسية طبقاته ومجموعاته بصورة ضم هللمنافع والامتيازات، ولهذا فإن جوهره

  . ٤٤الاجتماعية المكونة ضماً اقتصادياً بينما كان يقصيها سياسياً
 من حيث كوا أنظمة تعبوية وتحشيدية:  -٢

إنَّ الأنظمة الشعبوية العربية كان محل اهتمامها السياسي متجسداً في كيفية 
ايجاد الترتيبات المؤسساتية المُناسبة التي تستطيع تزويد النخبة الحاكمة بدعمٍ واسع من 

على هذه القوى  القوى الاجتماعية، مع ضمان تمتعها في الوقت نفسه بسيطرة أكبر
بعينها. وذلك أولاً من خلال "اتحادات سياسية" تحل محل اتمع المدني بأكمله، مثل 
(الاتحاد الاشتراكي العربي) في مصر وغيرها من الاتحادات والجمعيات المهنية والنسوية 
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بة والثقافية، فهي تغدو بمثابة منابر للأيديولوجيا الحاكمة، لتصبح بذلك القاعدة مقلو
وهي: أنْ يكتسِب اتمع المدني شرعيته من الدولة عوضاً عن أنْ تكتسِب الدولة 

بين  رغم تنوعه –في الشرق الاوسط الخطاب الشعبوي. ف٤٥شرعيتها من اتمع المدني
لعلَّ أبرزها أنه: من الخصائص،  مجموعةًيتقاسم في سياقه التعبوي  -العروبي والاسلامي

وهو أيضاً، في المقام الاول سجاليوال ضليل الكلاميلتل خطاب تبسيطي،  خطاب
دين في الفقه الإسلامي جدضد المُحتى و الأجانبتحريضي: ضد النخب وضد و

ودعاة اليمين واليسار السياسي  الديمقراطيين من ضدكذلك هو على ال والعلمانيين،
 هلشعبوي لا تكمن في قوة مشروعقوة تأثير كلمات الخطاب ابالتالي، فإنَّ و بعامة.

جاذبية الشخصيات العليا، والمثالي، بل في صدى المواطنين الذين يتأثرون بالقيم 
النخبة الثقافية  تقف مناهضةً من فالحشود المُعبئة. ٤٦والعاطفة الظرفية ،السياسية

انتقــاد ف، والثقافية لأكاديميةافي الأوساط  منها اصـة الموجـودةبخو ،والسياسية
 من ضدبالها أنكما  كبر مميزات الشعبوية.أمن  يعد تهاجماهالسياسية ومالنخبــة 

 تحوي مجموعة منهذه الأخيرة  لديمقراطية، إذ ترى أنَّاالتعدديــة الحزبيــة و
 كما لا تعني تمثيل جميع أفراد الشعب. فهيتعلق بالتمثيلية السياسية، ت التينواقص ال

ضد  ثورةً"ها تمثل أولها أن :عددا من خصائص الشعبوية في هذا الشأن )ييفتاغ(  ذكر
 ،لجميعا وممارستها من قبلسهل ويمكن إدراكها أمر السياسة  وهي تزعم أنَّ "،النخبة

مكيدة وضعها النخبويون لإبقاء المواطنين  ليس الامعقدة  كون السياسة اعتبار وأنَّ
معظم جمهور الخطاب  أنَّو. القرار السياسية وصناعة دائرة المشاركةالعاديين خارج 

ائح الشر أيفي المناطق الحضرية،  من الأميين والفقراء خصوصاًهم الشعبوي 
 لُسهيمما "، أو قاع اتمع )ةالبروليتاريا الرثّ(بـ ارل ماركسك التي وصفها الاجتماعية

الطبقة  لكون هذه ."دفعها نحو المغامرة والفوضىوحتى اغوائها بغية  تضليلهاأمر 
الشديد، وبالتالي يحاول  التهميش الحاد وعدم الرضا من بيئة مجتمعية تعيش في المهمشة

  رضاها عبر ما يلي: استيائها وعدم استغلال الشعبويون
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 التفاوتات على التشديد خلال من الاقتصادي الوضع عن الحديث )١
الرثّة  العمالية وكذلك ضعف وهشاشة وضع الطبقة الاجتماعية الحادة،

 وهو ما يطلقون عليه تسمية التي تعيش في ظروف العيش والعمل السيئة،
 للمجتمع". العام "الإفقار

اتمع للقيم  وفقدان والقيمي في اتمع، قيالأخلا الانحطاط عن الحديث )٢
 الرابطة تراخي وبالتالي المدني، الطابع وتراجع المرجعية والهوية الوطنية،

 .٤٧الاجتماعية وتفكّكها
التأمل إلى  الجمهورليس دفع الشعبوي  طابالخفي  ما هو جوهري إنَّ )٣

اسة في السي نخراطحشدهم ودفعهم للإهو التفكير، ولكن المهم و
كمؤيو ديندعاة الخطابتحمسين مما، لينتمون  المؤيدون كان إذا ولا سي

أصلًا إلى مجموعات م٤٨بالشأن السياسي بعامةبالية همشة أو غير م.  
والى جانب كلِّ ذلك، تبرز ظاهرة التشاركية الشعبوية العربية في مراحلها 

 اجتذاا الى الحَلَبة السياسية، المُبكِّرة، ولغرض الفوز بدعم الطبقات الدنيا وتيسير
ستشتمل السياسات الشعبوية على تقديم سلسلة واسعة من المَزايا الاقتصادية والخدمات 
الاجتماعية. وحيث أنَّ استراتيجية الاستعاضة عن الاستيراد تميلُ الى النجاح في مراحلها 

ية وضمية بدرجة أكبر من أنْ الاولى، فإنَّ أنظمة الحكم تميلُ بدورها الى أنْ تكون إدماج
. فالنخب الحاكمة العربية، حينما وقعت أسيرةَ الحَيرة في ٤٩تكونَ قَسريةً في سياساا

الاختيار ما بين "التنمية" و"الرفاه"، نجد أنها اختارت "إدامة الرفاه" بدلاً من العمل على 
المَدى القصير. بحيث تمَّ  تحقيق التنمية، لكي لا تزعزع أساس بقائها السياسي وعلى

تيسير ذلك نسبياً عبر توفير بعض المصادر المعقولة من الاموال الاجنبية أو العائدات من 
النمط الريعي، كما حدث في حالات عدة مثل: مصر وسوريا، اللتين تلَقَّتا الدعم من 

اطنوها دولٍ عربية وأجنبية وكذلك من التحويلات النقدية التي كان يرسلها مو
 تمع المدني، رويداً رويداً، أضحترة للنفط. وفي ظلِّ غياب االعاملون في الدول المصد
التجمعات القائمة على المصالح، (مثل التجار ورجال الاعمال)، وكذلك التجمعات 
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الثقافية (مثل الجمعيات والتنظيمات الدينية) مسموعةَ الصوت، وقد يضطر النظام 
المطاف الى الانفتاح على الديمقراطية. فمن خلال اقتراحها شكلاً  السياسي في اية

 محدداً من الديمقراطية، كما في مصر والجزائر وكذلك في تونس وسوريا ولكن بدرجة
، فإنَّ الدولة بذلك ستتخلّى عن بعض سلطاا في صنع القرار ٢٠١٠أقل قبل العام 

موعات بضمان التزام اعضائها بتنفيذ لصالح مجموعات المصالح تلك مقابل قيام هذه ا
هذه القرارات أو تلك. ومن ثمَّ، فإنَّ من الممكن في حالة مصر على الاقل، أنْ يتطور 
نظام الحكم لاحقاً باتجاه أنموذجٍ مقيد من الديمقراطية والتشاركية اتمعية وعلى ج 

هندس تمثيل الاتحادات" النموذج التركي، بحيث تظل الدولة مستمرةً في لعب دور "م
والتنمية،  العدالة حزب. ففي هذا النموذج وفي ظلِّ حكم ٥٠وتشكيلها وتعبئة أعضائها

 بِدعمٍ حظي ، بحيث٢٠٠٢ في الانتخابات النيابية التركية للعام فاز نجد الأخير قد
وأنه لا  مجموع الأصوات، من )٪٥٠ -٤٠(  بين تأرجح والذي النطاق واسع شعبي
 من أكثر بعد مضي فهو مستمر في دائرة الحكم للنظر، لافت انتخابي يحظى بدعم يزال
 بخطابه أيضاً ويتميز السلطة حزب الا أنَّ ذلك لا يمنع من كونه. عاماً عشر خمسة

كبير، إذ أنَّ  حد قائمة إلى والشعب الزعيم بين المباشرة العلاقة أن والواقع الشعبوي،
 في التي يطلقُها الرئيس رجب طيب أردوغان الرصاصات من يحصى لا عدد "هنالك

ً المنبر الديني، ويتحدث الحشود وسط الاجتماعات عن  باستمرار الصغيرة، مستغلا
الشعبية، أصوله في المناديل كان يبيع حيث مدينة اسطنبول، في متواضع حي في وطفولته 

 ويقلِّلَ بمفرده يحكم بأنْ والتنمية الةالعد لحزب الشعبي الدعم هذا مما سمح .الشارع"
 تدخلها اليوم يعد التي للمؤسسة العسكرية التركية السياسي الدور من كبير بشكلٍ
  . ٥١الشعبية للسيادة مخالفًا

 من حيث كون الشعبوية ليست إشتراكية:    -٣
ية في لقد أُطلقت في كثيرٍ من الأحيان صفة الاشتراكية على أنظمة الحكم العرب

مصر وسوريا والعراق وكذلك السودان وليبيا واليمن، بيد أنها وعلى الرغم من 
ا الشعارات الاشتراكية وتطبيقها لسياسات اجتماعية وترتيبات مؤسساتية استعماله

تذكِّر المرء بأنظمة الحكم الاوروبية الشرقية، الا أنه من المُضلِّل وصف أنظمة الحكم 
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وا إشتراكية. بل من الصواب القول باا مجموعة أنظمة راديكالية العربية هذه بك
. فقد عمدت الى تبني ممارسات تغلب ٥٢ذوات اهتمامات "سياسية" في المرتبة الاولى

" وليس الاشتراكية. فهي شبيهة بما يطلق عليهEstatism عليها صفة "الدولَتية 
شاركية". فصحيح أنَّ سياساا العامة كانت تنحو أنطونيو غرامشي تسمية "الدولة الت

بصورة متزايدة منحى "الرفاه العام"، بل ومنحى "مساواتي" الى حد كبير (مثل: 
الاصلاح الزراعي، التوسع في التربية والتعليم، توفير خدمات الرعاية الاجتماعية، دعم 

تحالفاا الطبقية في ذلك  السلع الاساسية)، غير أنَّ هذه السياسات هي مما أوجبتها
الوقت، ولغرض مجاة الاوليغارشيات القديمة والوقوف بوجه التحديات الخارجية 
فحسب. فمثلاً في حالة العراق، نما الدور الاقتصادي للدولة في أعقاب انقلاب تموز 

%) من اجمالي ٧٨. ومع ذلك، بقي القطاع الخاص مهيمناً ويسهم بحوالي (١٩٥٨
%) من صافي الانتاج المحلي (باستثناء عائدات النفط) في ٧١القومي وحوالي ( الدخل
قيام الحكومة باصدار المراسيم الاشتراكية  ١٩٦٤. ولم يحدث الا في العام ١٩٦٠العام 

التي أممت الشركات الصناعية والتجارية الرئيسية وقطاع المصارف وشركات التأمين. 
راء التأميم كان هو الاعتبار (السياسي)، أي الحاجة الى ويبدو أنَّ الباعثَ الجوهري و

جعل النظام الاقتصادي العراقي أشبه ما يكون بنظيره في مصر وسوريا لغرض تسهيل 
اقامة مشروع الاتحاد بين الدول الثلاث والذي كان أصلاً موضع تفاوضٍ فيما بينهم 

، أتت موجةٌ جديدة من ١٩٦٨م إبان تلك المرحلة. ومع انقلاب البعث الثاني في العا
السياسات الاشتراكية، وكان الباعث (سياسياً) وفي هذه المرة أيضاً، وتجسد في الحاجة 
 بتأييد آنئذ ظيالى سحب البساط من تحت أقدام (الحزب الشيوعي العراقي) الذي ح

التجارة  طبقي وأيديولوجي واسع داخلياً. لتقود السياسات البعثية الى وضع قطاع
. ومن ثمَّ، ووفقاً لتعبير ٥٣الخارجية والداخلية وقطاع الصناعة في يد الدولة العراقية

برهان غليون، أنتجت العقود الثلاثة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، "واحدةً من 
ية... أكبر التجارب التاريخية التي عرفتها الجماعات إحباطاً من الناحيتين المادية والمعنو

فلن يتأخر الوقت حتى يجبِر انسداد آفاق التنمية الأنظمةَ التقدمية العربية على تقليص 
مطامحها، وتحويل مشروعها التنموي الى مشروع تنمية مصالح الدولة واموعات 
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المرتبطة ا، وفي موازاة ذلك تنمية الشوفينيات المحلية بدلاً من التنمية الوطنية 
  .٥٤المنشودة"

ا يؤكِّد خواء المشروع الشعبوي العربي فكرياً هو، أنَّ أنظمة الحكم وم
الشعبوية كانت مستعدة أيضاً أن تتولّى الاشراف بنفسها على تنفيذ برامج اللَبرلة 
الاقتصادية والخَصخصة بعامة. ولم تكن هناك قوى اشتراكية شعبيةً كانت أم بيروقراطية 

نظمة الحكم الهادفة الى النكوص عن الكثير عن عازِمة على مقاومة مخططات أ
السياسات (الاشتراكية) السابقة. فالصراعات السياسية في هذه الدول "لا تضع العمل 
 تمع المدني ضدها "تضع اا، وبدلاً من ذلك، إنضد رأس المال" في سلسلة أولويا

لمة عملية الانتاج وعولمة سوق الدولة". ذلك أنه في ظل الظروف الحالية للعولمة، أي عو
العمل معاً، فإنَّ التحالفات الرأسمالية الخارجية تبدو أكثر نفعاً لبورجوازية الدولة من 
الائتلافات الشعبوية المحلية. فالنظام الشعبوي يصبِح لزاماً عليه التخلي عن سياسات 

بوي نفسه، وليس الرفاه، غير أنَّ هذا لم يكن سوى عملية تكييف ضمن النظام الشع
. ٥٥تراجعاً عن التزام (اشتراكي)، فهذا الالتزام أصلاً لم يكن موجوداً على أرض الواقع

، يتجسد في بعامةمما يعكس ذلك فكرة أنَّ القاسم المشترك بين الحركات الشعبوية 
 ستغدومخض عن أزمة عدم الثقة في النظام السياسي ومؤسساته. فهذه الأخيرة تكوا ت

ن منظور الشعبويين غير قادرة على مواجهة التحديات والازمات الراهنة، سواءً م
كانت تحديات ذات طبيعة تقليدية أو ديمقراطية أو سلطوية. ذلك أنَّ وظيفة المؤسسات أ

أضحت متمثِّلةً في مجرد التوسط بين عامة  ، وبسبب الأزمات الهيكلية للدولة،السياسية
ية، ووفقاً لمنظور برتران بادي، (عندما يصبح الناس غير واثقين الناس وبين نخبهم السياس

في مؤسسام الحاكمة، فإنهم من الناحية المنطقية سوف يرفضوا ويطالبونَ بنظامٍ 
سياسي جديد بلا وسطاء: فالتصاق الجماهير بشخصية الزعيم دائما ما يكون مطلباً 

فشل حركات التحرر الوطني والدول حديثة  نَّأ كماهيكلياً لجميع الشعوب تقريبا). 
الاستقلال في إاء الاستعمار، والذي يعد (واحداً من أكثر الأعمال الدرامية تكلفةً 
والتي عانينا منها في القرن العشرين، قد أفضت في مرحلة ما بعد الاستقلال إلى انعدام 
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هذه المؤسسات كانت  كبير للثقة في أوساط السكان بمؤسسام السياسية، لأنَّ
  .٥٦مستوردة، ومشخصنة، وفاسدة)

وبكلمات وجيزة، كانت الأنظمة العربية الراديكالية تطبق مزيجاً مميزاً من  
 واجِهلَتية" والرفاه الاجتماعي (أي الشعبوية). وكلَّما كانت الأنظمة توسياسات "الد

يتها الشعبوية وتعتمد ترتيبات مشكلات متزايدة، كانت تفقد الكثير من خاص
"تشاركية" أكثر إتقاناً، وذلك دف احتواء حالات الاحتقان وعدم الاستقرار 

ذلك لم يمنع دون أنْ يشهد منذ الشرق الأوسط انتفاضات شعبية  الداخلي. ولكن
في سعي حثيث من اجل تبديل أنظمة الحكم الاستبدادية  ٢٠١٠أواسط العام 

على  الاستبدادالتي عمل  سياسات "الافقار العام للمجتمع"حت سفأ يثبح .ئةرِهتوالمُ
 فوية للانتفاضاتالطبيعة العناهيك عن ، ترسيخها منذ التسعينيات المنصرمة بخاصة

أي ، الذين لم يكن لهم الاسلامي اع الخطاب الشعبويبالة صن، أفسحت اال قُالشعبية
يتدخلوا سلبا ويسرقوا الشعب بعد تعيين " كي الشعبية الاحتجاجات إطلاقدور في 

والعراق،  اسوري حالتي في البارزة. ويمكن ملاحظة هذه الشعبوية "أنفسهم المدافع عنه
مثل:  ،إزاحة رأس النظام الحاكم منفيها الانتفاضات الشعبية  تمكنتأو في الدول التي 

 .٥٧تفاضات كالمغربتونس ومصر واليمن وليبيا، أو في دول عربية أخرى لم تشهد ان
، وهو ما على الاقل أمريكي أودولي  بتأييد فيها الشعبوية السياسية فقد تمَّ تكريس

ل تحـو بحيث نجم ذلك عنالسياسي.  الإسلام فـي دعم شعبوية تجسد عملياً
قناعــة في ضوء ال الاسلام السياسيمع أمريكا استراتيجي فـي طريقـة تعامـل 

بأنهو  فالمهم من المنظور الأمريكيالعربية.  للدولةالمناسبة  السياسية تركيبةال بمثابة ه
الإخوان وهذا ما أعطى جماعة  .السياسي أدائه عـدم التدخـل في ثم، سياسياً هترويض

الجماعـة  بسِكتت حتى قبل أنْ خارجية شرعيةً (الربيع العربي) في زمن ثورات المسلمين
  .الأرضشرعيتها على نفسها 
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  الخاتمة
الشعب بالضد من  عضسياسي ي جهن في الامكان تعريفها بأنها إنَّ الشعبوية

والاستبعاد الاجتماعي  بالتهميشالشعور إذ أنَّ  .والاقتصادية المهيمنة السياسية ةالنخب
وفشله في بناء الدولة ، الناس بفعل سياسات نظام الحكم والاقتصادي في أوساط عامة

فإنَّ ذلك  بطرق ديمقراطية، فيها تجري السلطة استلام ت عمليةكان نْإحتى وثة، الحدي
يعد بمثابة الدافع الجوهري وراء النفور الشعبي من السلطة السياسية  الشعور العام

ومليء بالأزمات الهيكلية وشرقٍ أوسط متقلِّب  تعربي مفت عالمٍفي و .وسياساا العامة
 يةوالشعبخطاب  إنَّف ،نيامن مع هذه الكلمات لهحمما ت لِّكُبِ عيد،ومتناحر الى حد ب

ربما سيدفع المنطقة الى المزيد من التفتيت والفقر والجوع. فحتى  الاسلامية أو العروبية
النيابية في أحسن الاحوال، فإنَّ الأخيرة الديمقراطية تبني  لو إنتهت النخبة المهيمنة الى

ذلك أنَّ فاعلية تأثير  .اً في واد وعامة الشعب هم في واد آخرستغدو سائرةً عملي
على حقيقـة يتجاهلهـا  ـدؤكِّت دول الشرق الاوسط، في يةالشعبوية السياس

أنَّ أصل المشكلة تكمن في "الدولة" بعينها، وفي مشروع بنائها بخاصة. ي وه ونالكثير
انها دولة وحدوية عروبية وقُطرية في  فهي دولة الثنائيات التناقضية الى حد كبير، إذ

وطائفية  علمانيـةحديثة وكلاسيكية، كذلك دولة  دولـةٌ الوقت نفسه، كما هي
  دينية، ودولة نخبوية وشعبوية، أو هي دولة الأغنياء جداً والفقراء للغاية في آن واحد.
Populism in the Middle East: Discourse and 

Comparative Characteristics 
Abstract: 

The premise of the study is that populism is a process of 
building political views and critical intellectual orientations among 
the general public. It is transformed into mass beliefs by mobilizing 
the society ideologically and continuously in order to reach or 
control the circle of authority. We distributed the study topics to 
four sections: In the second, we will discuss the contents of 
contemporary populism and how other forms of populism evolved 
historically. The third is to discuss the political discourse of 
populism among the military regimes and the comparative Islamic 
parties in the Middle East, especially in terms of the essence and 
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the intellectual foundations. The fourth section seeks to examine 
the characteristics of the populism and its continuity in the Arab 
region in particular, ie the causes of emission and the comparative 
characteristics of the comparative to the conclusion. 

                                                        
1 - G. Alexinsky, La Russie moderne,  Paris, Flammarion, 1912, in-8° p. 324. 
وللمزيد من التفصيل ينظر: عبد الحميد العيد الموساوي وحسام الدين علي مجيد، الشعبويات السياسية: التاريخ 

- ٢١٩، ص ص٢٠١٩)، ١٤٦تاب المسبار عدد (وماهية الخطاب في الشرق الاوسط، صناعة الخوف،ك
" والشعبية Popular" و"الشعبي People"الشعب  :للمزيد من التفاصيل حول دلالات.و٢٥٠

"popularity أنظر: جون ستوري، "الشعبي "Popular في، طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطلاحية ،"
، ص ٢٠١٠ي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، جديدة: معجم مصطلحات الثقافة واتمع، ترجمة سعيد الغانم

غي هرميه وآخرون، قاموس علم السياسة والمؤسسات السياسية، ترجمة  . أنظر أيضا٤٣٥ً، ٤٣٣ - ٤٣١ص 
  .٢٥٥، ص ٢٠٠٥هيثم اللمع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

شددون إما على كون الشعبوية تدخل في دائرة الاشتراكية المثالية اللينينية ي-دعاة النظرية الماركسيةنَّ غالبية إ ٢
أو أنها ذات طبيعة تلفيقية ومحرفة في أحسن الاحوال. للمزيد من التفاصيل أنظر تعريف مصطلح "الشعبوية" 

ة سمير من قبل مجموعة الاكاديميين السوفييت في: م. روزنتال وب. يودين (اشراف)، الموسوعة الفلسفية، ترجم
ت استعمالاحول امتداد و. ٢٦٢ - ٢٦١، ص ص ٢٠٠٦، ٢كرم، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط

  :أنظر أيضاً الشعبوية الى جوانب الأدب والفنون والثقافة
 Philippe Roger, “Une notion floue et polysémique”, sur le monde.fr, 10 février 2012. 
For more details see also, Guy Hermit, “Populist movement”, in, Bertrand Badie et 
al., International Encyclopedia of Political Science, Vol.6, London, 2011, pp. 2070- 
2075.  

  .١٤/٤/٢٠١٣ طلال الميهني، في هجاء الشعبوية، جريدة المستقبل اللبنانية،  أنظر: ٣
4  Philippe Breton, La parole manipulée, Edition La Découverte, p.١١٤. 
5 Diego Fusaro, L'Europe et le capitalisme: Pour rouvrir le futur, Editions Mimesis, 
2016, p.10. 

أنها: "آيديولوجية المُعارضة التي تقود شعبا صالحًا بيعرف (دانييل ألبرتازي ودانكان ماكدونيل) الشعبوية  كما
ب والجماعات ذات المصالح الخاصة في اتمع، بحيث يجري إام ومتجانسا، وذلك على الضد من مجموعة النخ

هذه النخب وجماعات المصالح بحرمان (أو محاولة حرمان) شعبٍ ذي سيادة من حقوقه وممتلكاته ناهيك عن 
  أنظر: ،هويته وحريته في التعبير"

Daniele Albertazzi et Duncan McDonnell, « Twenty-First Century 
Populism », Palgrave MacMillan, 2008, p. 3. See also Kenneth H. Tucker Jr., 
“Populism”, in, Brayan S. Turner, (ed.), The Cambridge Dictionary of Sociology, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 499.  
Jean-Paul Brighelli, « Alain de Benoist: pourquoi le populisme est populaire », 
sur causeur.fr, 31 mars 2017. 
6 Roselyne Febvre, Frederic Riviere et Charlotte Urien-Tomaka, « Hubert Védrine: 
"Le populisme c'est l'échec des élites" », sur france24.com, 23 mai 2018. 
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7 Antoine Flandrin, « Le terme “populisme” est un obstacle à une analyse sérieuse 
des transformations de la politique », sur lemonde.fr, 11 novembre 2016, p 14. 
8 Ibid., p 16.  

نزيه ن. الأيوبي، تضخيم الدولة العربية: السياسة واتمع في الشرق الأوسط، ترجمة أمجد حسين، المنظمة  ٩
  .٤١٧، ص ٢٠١٠العربية للترجمة، بيروت، كانون الأول 

١٠ For more details see: Guy Hermit, Populist movement, op.cit., p. 2077.  
غي هرميه وآخرون، قاموس علم السياسة والمؤسسات السياسية، مصدر سابق،  أنظر:للمزيد من التفاصيل  ١١

 .Philip Abbott, Populism, op.cit., p. 383         . وأنظر أيضاً:٢٥٥ -٢٥٤ص ص 
12 Maurice Robin, Histoire comparative des idées politiques, vol. 1, 
Economica, 1988, p. 384.  

، ترجمة د. إنطوان حمصي، ١ل أنظر: مجموعة من المؤلفين، قاموس الفكر السياسي، جللمزيد من التفاصي ١٣
  . ٤١١، ٤٠٩ - ٤٠٨، ص ص ١٩٩٤منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 

  . وأنظر أيضاً:٤١٠ -٤٠٩، مصدر سابق، ص ص ١أنظر مجموعة من المؤلفين، قاموس الفكر السياسي، ج ١٤
Philip Abbott, “Poulism”, in, William A. Darity Jr., et al., International Encyclopedia of the 
Social Sciences, Vol.6, Macmillan Reference USA, 2nd. Ed., USA, 2008, p. 383. 

"، نسبةً الى Peronismيمكن القول أنَّ أحد أهم الظواهر السياسية في الارجنتين قد تمثلت في "البيرونية  ١٥
)، ١٩٧٤ -١٩٧٣) و(١٩٥٥ -١٩٤٦خلال الاعوام ( تولى الحكمالذي  Juan Peron خوان بيرون

بين اليمين واليسار  تعم، وذلك لأا جnationalist populismتوصف بكوا شعبوية قومية  بحيث
الرأسمالية  السياسيين، من الليبراليين والاشتراكيين جنباً الى جنب الحركة النقابية العمالية، وتميزت بعملها ضد

عبر التحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية، حيث شكَّلت الاحتكارات الاجنبية ما يقارب ووالاوليغارشية، 
  . للمزيد من التفاصيل أنظر:ة%) من الاستثمارات الصناعية إبان الثلاثينيات الماضي٥٠(

Margaret Power, “Peronism”, in, Rodney P. Carliste, (ed.), The Encyclopedia of 
Politics: the left and right, Vol.2, SAGE Publications, London, 2005, pp. 815- 816. 
16 Le dictionaire de politique, http://www.toupie.org/Dictionnaire/Populisme.htm. 

: طاب والظروف الموضوعيةبأربع موجات تاريخية متعاقبة غير أنها متفاوتة من حيث الخالشعبوية مرت  ١٧ 
) في روسيا والولايات المتحدة بخاصة، حيث كانت تستهدف النظام ١٩فالموجة الأولى تعود إلى اية القرن (

الرأسمالي بعامة، من حيث ديده لأسباب الحياة التقليدية للفلاحين الروس أو المنظمات الزراعية الامريكية منذ 
ت الموجة الاولى دف الى تغيير اتمع بغية بناء نظام اجتماعي تقليدي أكثر . فكان١٧٧٦استقلال الدولة عام 

إنصافًا، كما "أضافت هذه الشعبوية فكرة الانتقام من النخب القائمة" لكون الاخيرة دفعت باتمع إلى كارثة 
تين، إذ أنَّ هزيمة دول المحور، ثم ين العالمي. ثم ظهرت الموجة الثانية خلال الفترة ما بين الحرب١٨٧٠اقتصادية عام 

والتي كانت بمثابة اهانة لهذه الدول وبخاصة بعد الاعتراف الألماني  ١٩١٩توقيعها لمعاهدة فرساي في العام 
تعويضات لصالح دول الحلفاء، فضلاً عن تأثيرات الأزمة   بمسؤوليتها عن الحرب وما ترتب عليه من

)، فقد أدت هذه الظروف الى "تعميق حدة الاستياء وبروز الرغبة في ١٩٣٣ - ١٩٢٩الاقتصادية العالمية (=
الانتقام" في أوساط اتمعات المنهزمة وألمانيا بخاصة، ومن ثمَّ وصول الحركة النازية (الاشتراكية القومية) الى 

عمل على سدة الحكم بصورة ديمقراطية. بعبارة أخرى، تمخضت عن هذه الفترة الحرجة شعبوية جديدة ت
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توظيف البرامج الاشتراكية من أجل صياغة رأسمالية دولة قومية قادرة على تجسيد إرادة الناس والتعبير عن 
هويتهم القومية وكرامتهم. أما الموجة الشعبوية الثالثة فقد تطورت في العالم الثالث بحيث ترافقت في 

لتي ناضلت من أجل تحرير بلداا من الاستعمار، الخمسينيات والستينيات الماضية مع حركات التحرر الوطنية ا
  الإمبريالية الدولية. للمزيد من التفاصيل أنظر: ووبلغت ذروا في معاداة أمريكا 

Claire Chartier et Alexis Lacroix, Nous traversons la quatrième vague populiste,  L'Express, 
publié le 29/06/2018: https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/nous-traversons-la-
quatrieme-vague-populiste_2020259.html. 

نَّ الاتحاد الاوروبي يرتكز على نظام سياسي سلطوي قادر م بأ٢٠٠٧برهنت الازمة الاقتصادية العالمية للعام  ١٨
عمد المصرف المركزي  قدعلى تعليق الاجراءات الديمقراطية بذريعة الضرورات الاقتصادية أو المالية الملحة. ف

الاوروبي وبتأييد النخب المهيمنة الى فرض خارطة طريق على اتمعات الايرلندية والهنغارية والرومانية 
يونانية والايطالية وحتى الاسبانية، وعلى النحو الذي مكَّنها من التحكم بميزانيات الدول الاعضاء ومراقبة وال

أدائها المصرفي، وتحكُّم القطاع الخاص بعملية صناعة القرار السياسي. فأرغمت هذه الاجراءات وغيرها 
لا يتمتعون بأي شرعية سياسية. للمزيد من حكومات شرعية ومنتخبة على الاستقالة واستبدالها بتكنوقراطيين 

أنظر: عصام فاهم العامري، المأزق العالمي للديمقراطية: بلوغ نقطة التحول، المركز العربي للأبحاث التفاصيل 
  .١٧٠، ١٦٨ -١٦٧،  ص ص ٢٠١٦ودراسة السياسات، بيروت، 

 -١٦٨ة التحول، مصدر سابق،  ص ص أنظر: عصام فاهم العامري، المأزق العالمي للديمقراطية: بلوغ نقط ١٩
١٦٩.  

   . وأنظر أيضاً:١٦٩ -١٦٨المصدر نفسه، ص ص للمزيد من التفاصيل أنظر  ٢٠
Amos Nascimento, “Argentina”, in, Rodney P. Carliste, (ed.), The Encyclopedia of 
Politics: the left and right, Vol.1, SAGE Publications, London, 2005, pp. 32-33. 

 -٢٥٣أنظر غي هرميه وآخرون، قاموس علم السياسة والمؤسسات السياسية، مصدر سابق، ص ص  ٢١
٢٥٤.  

  .٢٠١٨تموز  ٢١هاني سالم مسهور، الشعبوية تزداد اتساعاً وتوحشاً، جريدة البيان الاماراتية،  أنظر: ٢٢
23 Philippe Roger, « Une notion floue et polysémique », sur le monde.fr, 10 février 2012. 

  .١٧٢ -١٧١العامري، المأزق العالمي للديمقراطية، مصدر سابق،  ص ص عصام فاهم   ٢٤
25 Franck Nouchi, « Du bon usage du mot « populiste » dans « Le Monde », sur le monde.ch, 4 
juillet 2018. 
26 Le retour des populismes, 3 questions à Dominique Vidal, Le retour des populismes. L’Etat 
du monde 2019, edition La Découverte, p ?. See also See Luc Rouban, « Présidentielle: et le 
vainqueur est… le populisme », sur le jdd.fr, 24 avril 2017.  

أنظر: ليستر ثرو، مستقبل الرأسمالية، ترجمة محمود  واللايقين للمزيد من التفاصيل حول أزمة غياب البدائل
  .٥٧١ -٥٥٣، ص ص ٢٠٠٠، خالد المسافر، بيت الحكمة، بغداد

  .٥٧٣ص  ،المصدر نفسه ٢٧
28 Guy Hermit, “Populisme et nationalism”, In, Vingtième Siècle, revue d'histoire, 
n°56, octobre-décembre 1997, Les populismes. pp. 34-47. 
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الوحدة العربية في واد آخر.  ويمكن القول أنَّ الأيديولوجيا الوحدوية العربية كانت في واد ومشروع بناء ٢٩

ففي بعض الحالات جرى توظيف هذه الايديولوجيا بطريقة تضمن بقاء الدولة القُطرية إزاء جيراا الذين كانوا 
يتبنون المثل العليا العروبية نفسها. ولا ريب أنَّ العلاقات العدائية منذ أواخر الستينيات بين العراق وسوريا 

ما فرع معين من حزب البعث تشكِّل المثال الأبرز. فالنخب العسكرية والتكنوقراطية اللتين حكم كلٌّ منه
 العربية الجديدة كانت قد ربطت مصالحها وتطلعاا بدولتها القُطرية القائمة أكثر من ربطها بالدولة الوحدوية

ة الهادفة الى إعادة هيكلة اقتصادات المتخيلة. فكانت الأنظمة العربية الراديكالية منشغلةً باصدار خطط للتنمي
دولها دون أن تخصص أي جزءٍ من اهتماماا لتكاملٍ اقتصادي عربي مستقبلي. فمثلاً، إنتهى القطاع العام لأنْ 
يكون مانِعاً دون الوحدة العربية، بالرغم من أنَّ هذا القطاع قد أُقيم في جزءٍ منه بصفته أحد المكونات 

العربية الراديكالية. وللمزيد من التفاصيل أنظر نزيه ن. الأيوبي، تضخيم الدولة العربية، مصدر - الوحدوية
  . ٣١٦ - ٣١٥، ٣٠٦سابق، ص ص 

الطبقي في العالم الثالث بعامة  ئهمعسكر وانتماللللمزيد من التفاصيل حول الدور السياسي والتنموي  ٣٠
، المشكلات السياسية في العالم الثالث، جامعة بغداد، د.رياض عزيز هاديأ.والشرق الاوسط بخاصة أنظر: 

           .٣٣٤-٣٢٤، ٣١٦-٣١٠، ص ص ١٩٨٩، ٢ط
أي دور بقي للمؤسسة العسكرية في الوطن العربي؟، موقع الحوار المتمدن، على أنظر: رياض الصيداوي،  ٣١

  الموقع الالكتروني: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101701 .٢٠١٨ - ١٠ - ٢٨، تاریخ الزیارة:   
32 Olivier Carré,le nationalism arabe, Centre d'études et de recherches 
internationales (CERI) de la Fondation nationale des sciences politiques, Fayard, 
Paris, 1993, pp.185-188. 
33 Georges Abou-Hsab du même auteur, Le nationalisme arabe, rétrospective et 
prospective : un essai, REVUE Guerres mondiales et conflits contemporains, PP. 
129-143. 

وهناك رأي آخر يرى أنَّ الوقت لم يحن بعد للحكم على هذه التجارب، ناهيك عن كون العسكر في التجربة =
خم على الدولة العميقة وعملهم على إفشال أية المصرية بخاصة لم يلوا أماكنهم في السلطة بسبب سيطر

. كما أنَّ الحكومة (الاخوانية) التي ورثَت النظام العسكري السابق برئاسة (محمد حسني يةإصلاح محاولات
  مبارك) لم تبق في السلطة سوى سنة واحدة، مما لا يبرر ذلك الحكم عليها بالفشل.

34 Corinne Deloy,Le populisme dans la Turquie d’aujourd’hui, 
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/dossiersduceri/ 

٣٥  من الاستغراب: (أي تساءلَ مع شيئ هلَ الحبيب بورقيبة عن طبيعة النظام السياسي التونسي، فإنئحينما س
 تتفاوتللمؤسسات الاخرى (الجيش والحزب والبروقراطية المدنية) فإنها  النسبيةنظام؟ إنني النظام). أما القوة 

من نظام حكمٍ الى آخر، ومن فترة زمنية الى أُخرى. ففي مصر كان دور الجيش والبيروقراطية هو الأعلى أهميةً، 
الحزب والجهاز  وفي سوريا نجد الحزب والجيش والجهاز الامني هو الأكثر فاعليةً حتى اللحظة، وفي العراق كان

نزيه ن. الأيوبي، تضخيم الدولة  أنظر:الامني، وفي تونس كان الحزب والبيروقراطية. للمزيد من التفاصيل 
  .٤١٣ -٤١٢العربية، مصدر سابق، ص ص 
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  .٤١١ -٤١٠وقارن مع: المصدر نفسه، ص ص  للمزيد من التفاصيل أنظر ٣٦

37  Leveau Rémy. Islamisme et populisme. In: Vingtième Siècle, revue d'histoire, 
n°56, Octobre-Décembre 1997. Les populismes. p ٢١٥ . 

  .٥٢٧، ٥٢٤نزيه ن. الأيوبي، تضخيم الدولة العربية، مصدر سابق، ص ص  ٣٨
أما في سوريا، فقد جاءت حركة الاحتجاج الاسلامية مختلفة الى حد ما، فهي تقليدية بدرجة أكبر مقارنةً  ٣٩

التي حرِمت وبصورة تدريجية  والجماعاتها من الدول العربية، أي أنها تمثل الحركة الاجتماعية للطبقات بغير
من امتيازاا. وتقليدياً، كانت الطبقة المُتنفِّذة سياسياً والبارزة اجتماعياً تتألف بشكلٍ رئيسي من ملَاك الأراضي 

حد ما من التجار المسيحيين الأرثوذكس). ومع تعزيز نظام =الى والتجار السنة (ومن الناحية الاقتصادية، و
إقتصاد الدولة في ظلِّ الحكومات والانقلابات البعثية المُتتالية (أي الاصلاح الزراعي، تأميم الصناعات...الخ)، 

رجوازية الدولة سياسي قد تحول نسبياً، من مجموعات التجار وملّاك الارض السنة الى بو–فإنَّ النفوذ السوسيو
بما فيها القوات المسلّحة، بحيث تمَّ فيها تمثيل الاقليات وخصوصاً العلويين (وكذلك الى حد ما الدروز 

  .٥٢٦ - ٥٢٤المصدر نفسه،   أنظر:والاسماعيليين) على أساسٍ نسبي أكبر. للمزيد من التفاصيل 
يديولوجيات السياسية، ترجمة محمد صفّار، الامدخل الى أندريه هايوود،  ما يذهب اليه: أنظر وقارن مع ٤٠

 . وأنظر أيضاً:٣٥٣ -٣٥٢ص ص ، ٢٠١٢المركز القومي للترجمة، القاهرة، 
 Leveau Rémy. Islamisme et populisme. In: Vingtième Siècle, op.cit., P. 214.  

رات قناة سكاي نيوز الشعبوية والإسلاموية، منشوعبد العزيز،  عبد العزيز الخميسأنظر وقارن مع:  ٤١
  . https://www.skynewsarabia.com/blog/936959العربية، على الموقع الالكتروني: 

  : الموقعداعش أو شعبوية الشرق الأوسط، على عبيدة عامر،   أنظر: ٤٢
http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/12/7 

وحول هذه النقطة تحديداً أنظر ما يذهب اليه: محمد زاهد جول، الانقلاب العسكري في تركيا بين الفشل  ٤٣
  .٢٢، ص ٢٠١٧الداخلي والتدخل الخارجي: صراع حضارات أم حروب صليبية، دار ابن حزم، بيروت، 

: ظهور تمثَّل فيتائج المتولِّدة عن غياب اتمع المدني المنظم في الدولة الشعبوية العربية وإنَّ إحدى الن ٤٤
استراتيجيات نفوذ فئوية أدت الى تشظي الدولة الى فصائل بيروقراطية وشبكات زبائنية وشلل شخصانية. 

كانت فكوا "مراكز قوى".  وكان رئيس الدولة يقف الى جانب هذه الفئة أو تلك، أو حتى يدينها على أساس
داعم للنظام دون أنْ يتشابك تنظيمياً مع القطاعات ح هر إئتلافيرة جمال عبدالناصر مثلاً هي في كيفية ص

الشعبية. وكان الحل لديه هو تشكيل ائتلاف يحشد القطاعات الشعبية أيديولوجياً ويضمها اقتصادياً على أنْ 
دها سياسياً، شأنهفي ذلك  يستبعالاستقلال  شأن أي نظامٍ شعبوي آخر. أي كانت الاستراتيجية هي "أن يدعم

الذاتي للدولة من خلال الابقاء على الجماهير بلا تنظيم". ومن الناحية السياسية، هذا التحالف الشعبوي 
اق واليمن والسودان. للناصرية جرت محاكاته على نطاقٍ واسع في الدول العربية الأُخرى مثل: سوريا والعر

، ٤٢٣ -٤١٥نزيه ن. الأيوبي، تضخيم الدولة العربية، مصدر سابق، ص ص   أنظر:للمزيد من التفاصيل 
٤٤٠ -٤٣٩.  
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باقر   أنظر:للمزيد من التفاصيل حول الخلفية التاريخية وواقع حال تنظيمات اتمع المدني في المنطقة العربية  ٤٥

 في الوطن العربي: واقع يحتاج الى إصلاح"، في، أحمد عوض الرحمون وآخرون، سلمان النجار، "اتمع المدني
، ص ٢٠٠٨الدولة الوطنية المعاصرة: أزمة الاندماج والتفكيك، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، آب 

  .٧٠، ٦٥-٦٣ص 
46 Patrick Charaudeau, « Réflexions pour l’analyse du discours populiste », Mots. 
Les langages du politique 2011,  http://journals.openedition.org/mots/20534 ; DOI : 
10.4000/mots.20534p101-116. 

٤٧ Ibid,pp101-116. 
، العدد جريدة الشرق الأوسط ،تقديم الشعبوية باعتبارها سياسة أمير طاهري،  أنظر:للمزيد من التفاصيل  ٤٨
ى يوسف البشلاوي، هل تخيم الشعبوية على مصر؟، عل. أنظر أيضاً ٩، ص٢٠٠٧أُغسطس  ٨)، ١٠٤٨٠(

  .populism/-of-dangers-and-https://www.sasapost.com/virtues الموقع الالكتروني:
  لكتروني:    على الموقع الا ؟مصرأنظر وقارن مع: يوسف البشلاوي، هل تخيم الشعبوية على  ٤٩

https://www.sasapost.com/virtues-and-dangers-of-populism/. 
 ،٤٤١-٤٤٠، ص ص نزيه ن. الأيوبي، تضخيم الدولة العربية، مصدر سابق  أنظر:للمزيد من التفاصيل  ٥٠

كانت متأثرةً فكرياً بالتشاركية الايطالية  حيثية، . ويمكن الاشارة هنا الى تجربة الشعبوية الناصر٤٤٦-٤٤٥
والتي بدورها كانت مزيجاً من الافكار القومية والتصنيع والديناميكيات الاجتماعية، بحيث أضحت موضع تثمينٍ 

مصادر التجربة الناصرية في تأثرها  تجسدتمن جانبٍ آخر، ولدى الضباط الاحرار والمثقفين الاشتراكيين. 
) وتجربة جوزيف تيتو ١٩٦٨ -١٩٣٢الشعبوي البرتغالي إبان حكم الدكتاتور سالازار ( بالنموذج

عدة محاولات  برزت). وما يؤكِّد ذلك، أنه ضمن الحزب السياسي الحاكم، ١٩٨٠ -١٨٩٢اليوغسلافية (
تشكيل  ١٩٦٣عام مثل محاولة عبدالناصر  ،للموازنة بين التوجهات الايديولوجية والشلَل والجماعات المصلحية

 جهازٍ طليعي" أو حزب سياسي سليم ومنضبط ضمن اطار (الاتحاد الاشتراكي العربي)، الذي كان بدوره"
تنظيماً فضفاضاً وأبوابه مشرعة أمام كل راغبٍ في الانتماء. فكانت الفكرة هي ايجاد صيغة تنظيمية تشبه 

) بزعامة تيتو. فكان كلُّ عضو من العصبة المصرية "عصبة الشيوعيين" داخل (الاتحاد الاشتراكي اليوغسلافي
) أُمناء بشكلٍ سري، وبعد تدقيق أسمائهم مع عبدالناصر والاجهزة الامنية. أي كانت ١٠مكلَّفاً باختيار (

تشكيل (منظمة حديدية) من أشخاص موثوقين ذوي توجهات اشتراكية وقومية.  هيالفكرة من وراء ذلك 
  . ٤٢٩ -٤٢٥، ٤٢٣ - ٤٢٢المصدر نفسه، ص ص   ر:أنظللمزيد من التفاصيل 

51 Leveau Rémy. Islamisme et populisme. In: Vingtième Siècle, op.cit,, pp. 214-223. 
 " :تلفزيونية مع رئيس الحزب الجمهوري (دنيز بايكال) ما نصه كما ينقل سمير سبيتان عن أردوغان في مناظرة

لسميط في مرحلتي الابتدائية والمتوسطة؛ كي أستطيع معاونةَ والدي وتوفير قسمٍ لم يكن أمامي غير بيع البطيخ وا
، ٢٠١٢من مصروفات تعليمي". سمير سبيتان، تركيا في عهد رجب طيب أردوغان، الجنادرية للتوزيع، عمان، 

 .٣١ص 
ية (جبهة التحرير الوطنية) إنَّ الاشتراكية لدى النماذج العربية الناصرية والبعثية والبورقيبية وكذلك الجزائر ٥٢

كانت مجرد ملحقٍ اضافي جاء في وقت لاحق على تطور النظام السياسي. ونحن نعتقد بضرورة التفريق بين 
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٩٥  

                                                                                                                             
"الأيديولوجيا" وبين "البنية المؤسساتية". فالإشتراكية بصفتها أيديولوجية لم تنظر قط الى الدولة على أا 

اركسية مثلاً تؤكِّد على "إضمحلال الدولة". وثمة تعريف مألوف للإشتراكية "المُنتج". فقد كانت الاشتراكية الم
يتمثَلُ في أنها "أيديولوجية وبنية من الممارسات المؤسساتية، مستمدةٌ من تلك الأيديولوجيا نفسها التي تعامل 

بناءً على ذلك إعادة توزيع الموارد بصفتها الهيئة الرئيسية للتخطيط والادارة الاقتصاديين المباشرين، وتحاول 
وفق الأولويات التي تحددها الدولة، بدلاً من أنْ يكونَ ذلك من خلال الآليات البديلة التي تقدمها السوق". 
ومن ثمَّ يحدث أولاً انجذاب الناس الى الأيديولوجيا ثم يجري في وقت لاحق تبني "بنية الممارسات المؤسساتية 

ن تلك الايديولوجيا" والتي تضع الدولة في نقطة المركز، وليس العكس كما الحال في تلك المستمدة م
الشعبويات العروبية، أي اطلاق حزمة من "الممارسات المؤسساتية" ثم ربطها بأقرب "أيديولوجيا" وبأي طريقة 

سياسة واتمع في الشرق نزيه ن. الأيوبي، تضخيم الدولة العربية: الممكنة. للمزيد من التفاصيل أنظر: 
  .٤٠٧ - ٤٠٥، ٣٩٩ -٣٩٨الأوسط، مصدر سابق، ص ص 

  ٤٠٣ -٤٠٢نزيه ن. الأيوبي، تضخيم الدولة العربية، مصدر سابق، ص ص   أنظر:للمزيد من التفاصيل  ٥٣
، تشرين ٢د. برهان غليون، المحنة العربية: الدولة ضد الأمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ٥٤
  ١٨٣،  ص ١٩٩٤ثاني ال

. ٤٤٨ -٤٤٧نزيه ن. الأيوبي، تضخيم الدولة العربية، مصدر سابق، ص ص   أنظر:للمزيد من التفاصيل  ٥٥
أيضاً وقارن مع: باقر سلمان النجار، اتمع المدني في الوطن العربي: واقع يحتاج الى إصلاح، مصدر  أنظر و

  .٧٠، ٦٥سابق، ص ص 
56 Claire Chartier et Alexis Lacroix, Nous traversons la quatrième vague populiste,  L'Express, 
publié le 29/06/2018:  https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/nous-traversons-la-
quatrieme-vague-populiste_2020259.html. 

  .  ١٤/٤/٢٠١٣المستقبل اللبنانية،  طلال المَيهلي، في هجاء الشعبوية، جريدةوقارن مع: أنظر   ٥٧
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